دراسات فى تاريخ مصر والشرق الأدتى القديم 


(۱) 


تاليف 


دکتور / محمد علص سعد الله 


۱۹۸۹٩ اإسکندریة‎ 


0/6 با للب 


سے سے ہے 


سے لل م ا 2 
O SE‏ 
ب ر“ ر 


صدق الله العظيه 
[ آية ٤‏ سورة القلم ] 


أھ دا 


إلم زوج أستاذى الدكتو ر/ عبداأعنعم آبو بكر 
E OE‏ 
كمهت العلم والعطاء الإ نسانی 


حزاه الله خبرا و أثابه وتقبل عمله . 


وا لصلاة والسلام على رسوله الكريم 


تعتبر المثل العليا والقيم الأخلاقية والمبادىء السوية من الأسس 
التى تقوم عليها المجتمعات البشرية المتحضرة » رهى من جهة آخرى 
معيار لما تصل إليه تلك المجتمعات من مدنية وتحضر ولذا تعتبر 
انجازات المجتمع المصرى القديم فى هذا المضمار من الانجازات 
E‏ ن ى 
فی مجال الأخلاق والضمیر والمثل العلیا . وهی ما کشف عن جچانپ 
آخر هام للحضارة المصرية القديمة » ذلك أن هذه الحضارة لم تقم 
على انجازات مادية بحته تمت فيما تركه المصريون فى مجال 
العمارة والفن والتنظيم وا لادارة والحكم فحسب » وإنما كان لها جانبها 
الأخلاقى الصميم . ولقد كانت المثل العليا والأخلاق هى الأساس 
الأصعل الأ قات عله كافة مقرمات لمحتم الضرن الق .فن 
هتا أحس الدارس بميله نحو دراسة هذا الجانب » لأنه فى واقع الأمر 
بحت يتعلق بالأسس التى تقوم عليها الحضارة والتاريخ المضرى 
القديم. 

ولقد کان من دواعی سرور الباحث وحظه الطيب أن حظى 
بفرصة عرض رغبته وأفكاره حول هذه الموضیعات على استاذه 
الجليل المرحوم الدکتور عبدالمنعم ابی بک › الذی یعتبر أحد رواد 
المدرسة المصرية الكبار فى مجال التراث والحضارة المصرية القديمة. 
ولقد وجدت لدى سيادته الاستجابة المشجعة لأتجه فى دراستى لمرحلة 
الماچستير هذا الاتجاه الذى كان . ولا يمكننى التعبير عن مدى ما 
استفدته من نصح وتوجیه من خلال لقاءاتی التی حظیت بها وتلك 
النصائح التى كان لها فضل استيضاح جوانب الموضوع المختلفة ء 


کما کان لھا من جھة آخری آثر فی شحذ همتی واستجماع جهدی 
فى مواصلة البحث والتحصيل . وانى لأعتقد أنه لیس الدارس وحده 
الذى أحس ويحس بالخسارة الكبيرة قى فقدان هذا العالم الجليل 
تغمده الله برحمته وأسکنه فسیح چناته . 

وإذا كان الدارس قد روع بفقد استاذه الراحل فقد كانت رحمة 
الله قريبة منهءإذ من الله عليه بالانتقال للتلمذ على أیدی أستاذ كبير 
وجليل » له مدرسته الفكرية وینتشر تلامذته فى كثير من الجامعات 
والمعاهد العلمية » ذلك هى استاذه الجليل الدكتور رشيد الناضررى 
وهی غنى عن البيان والتعريف . 

ولقد وجدت فى أبوته الرحيمة وأستاذيته الصادقة ما عوضنى 
كثيرا » وساعدنى على أن أستمر فى مواصلة بحثى وتحصيلى العلمى 
وصياغة مرضرعى الصياغة العلمية السليمة ووضعه فى اطار المنهج 
العلمى القويم . 

ويود الدارس أن ينوه على وجه الخصرص بتلك الفرجة العظيمة 
اا ی E‏ 
(بمحافظة قنا) لعام ۱۹۸١‏ . فلقد وجد الدارس فى ذلك فرصة طيبة 
ليساهم فى دراسة معملية فى مجال التاريخ والآثار ولقد كانت 
استقادته غظمة ٭ کما کات فزصته کیرة فھے:الاقترآن من آستاد: 
الجليل ومعايشة سيادته لفترة طويلة هى طيلةأيام البعثة المذكورة › 
مما أتاح للباحث أن يتشرب من روح أستاذه العظيمة وينهل من علمه 
الكبير . ولا يكون أمام الدارس إلا أن يشكر لسيادته صبره الجميل 
ومعارنته الصادقة وصدره الرحب » وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن 
يمنحه الصحة والعافية الدائمتين وأآن يكثر من أمثاله العلماء الذين 
تميزوا بالنزاهة والاخلاص والالتزام با منهج الاكاديمى المتميز . 


ا 


ولا یفیتنی فى هذا المقام أن أذكر بالتقدير فضل عالم جليل 
واءستاد له مدرسته الأترية وهي الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز صالح 
عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة » وقد كان له الفضل فى مدى 
بالعديد من الكتب رالمراجع التى تخص البحث من مكتبته وكانت 
لارشاداته الفضل الذى جعلنى أعترف لمدرسة الاستاذية فى شخصه 
فليس عندى ما أقدمه سوي الشكر والتقدير من تلميذ لأستاذه . 

وانه لمن الفخر البالغ أن اتوجه بعظیم امتنانی وتقديری لأستان 
كريم يرى العلماء فى علمه نفعا وهداية حيث شرف الباحث بالنيل من 
علمه المكتوب والمسموع وكان لى شرف التكوين الأكاديمى على 
سيادته وذلك من خلال سني دراستی قبل حصولی على اللیسائنس 
وكلمتى هذه إنما هى للعالم الكبير الأستاذ الدكتور/ محمد بيومى 
مهران أستاذ التاريخ المصرى القديم بكلية ا داب جامعة الاسكندرية. 

وأتقدم بخالص شکری وتقدیری لکل من شجعنی وساعدنی فی 
اعداد هذه الرسالة وعلی رجه الخصرص آساتذتی وزملائی فى 
التاريخ القديم والآثار والعاملين فى المكتبات المتخصصة لدراسات 
الآثار والتاریخ القدیم ... هذا وانی لکبیر الأمل أن اکون قد وفقت فی 
محاولتى إلى تحقيق الهدف من هذا البحث والله أسأل أن يكون فى 
دارا ى ا 


«رماتوفیقی الا باأله عليه توکلت واليه آنيب» 


صدق الله العظيم 


مصطلحات 


1 | = اجتهاد لابجان كلمات تعرش عن الت الفقرد 
الكمات المخقردة نى اأص 
z= { )‏ أایضاحات رتفسيرات أو معنى آخر للقراءة أو 
الترجمة 
الأصلى 


I 
پسسم‎ 

1 
وت 


الاختصارات العلمبة 


ANET : Ancient Near Eastern Texts Relating to the old Testement, edit- 


ed by : J.B. Pritchard, Princeton. 
Ann. Serv. : Annales du Service des Antiquities de LEgypte. 
ARE : Ancient Records of Egypt 
JEA : Journal of Egyptian Archaeolgy. 
Onom : Ancient Egyptian Onomastica. 


Pry. : Pyramid Texts. 


مقدمة مع ألا حا طة بيعص مصادر ومراجع البحت 


مع TENET‏ يحض مصاد ر ومراجع ا أسحث 


يرجع اختيارى لموضوع «تطور المثل العليا للضمير الخلقى قى 
عصرى الدولتين القديمة والىسطى» إلى أهميته فى التاريخ المصرى 
القديم إيمانا منى بأن ذلك التقدم المأادى العظيم الذي بلقته الحضارة 
الصرية قى مختلف المجالات يرتبط ارتباطا وتيقا بالقيم والميادىء 
E O NEE‏ 

ولقد كنت درك منذ الوهلة الأرلى صعوبة اختيارى لهذا المىوضوع 
الذى مر يعدد من التطورات الفكرية المختلفة فى حياة الانسان 
الملصرى القديم » وكان من الطبيعى أن يعالج الباحث كافة الجوانب ‏ 
E LG EC ae N‏ 
عصر الدولتين القديمة والوسطى بل يحاول العودة بها إلى الاصول 
الأولى قى عصور ما قبل التاريخ . 

E E ی‎ 
NS Ng N a 
E 
: القصسل الأول‎ 

N aE Na N O e 
E E 
: القصل الثاني‎ 

لسر الل ف الضف اا ی من خر انر 


ا 


القمسل الثاث : 
دور اللة «أوزير» فى مفهوم المثل العليا . 

لقصل آلرانع .: 
الثورة الاجتماعية ودورها فى مفهوم المشل العليا لدى الانسان 
ال ا 

التفل الخافن : 


تطور فكرة اأضمير الخلقى فى عصر الدولة الوسطى . 

E AE AO T 
ارا وا عدت ن ى ا ن اللل الا حك ها ي‎ 
القيم المصرية فى التطور والتبلور نحو الأفضل متخذا الصفات‎ 
. والسمات المميزة لها‎ 

آنا فى القضل الل فك تار الذارنى قهرم ال انا 
للضمير الخلقى عند الائسان المصرى القديم وذلك خلال التصف الأول 
من الدولة القديمة حيث كانت تلك المثل العليا متصلة اتصالا وثيقا 
بالقيم والمبادىء وألتى يعتمد عليها نظام الحكم فى تلك الفترة . 

ومن هنا كانت ضرورة إلقاء الضرء على نظام الملكية الالهية 
ومدى أثره فى ريط مقومات المجتمع المصرى بالفكر الدينى وما 
صحبه من قيم ومفاهیم . 

رتعرضت إلى شكل المجتمع المصرى والعلاقة بين الملك من ناحية 
وبين طبقات المجتمع من ناحية أخرى ومدى التكامل الفكرى فيما 
بينهما » ولبيان الكيفية التى كان يحكم بها الملك المجتمع المصرى فقد 
استعان الياحث فى ذلك على : 

NEWBERRY, P., The life of Rehmare, 1900, P. 23. 


ا 


وايضسا 
Breasted, J., H., Ancient Rocords of Egypt, vol. 1, Chicago, 1905, P.‏ 
.79 - 76 
والواقع أن صررة المجتمع فى تلك الفثرة أى النصق الأرل من 
عصر الدولة القديمة كانت تعتمد على نظام المركزية المطلقة . 
وقد ركزت بصفة خاصة على مراحل التطور الكبير فى تلك القي 
خلال النصق الثانى من الدولة القديمة وذلك فى الفصل الثانى من 
OIE a E a‏ 
من عصر الدولة القديمة » ويداية ما يعرق بظهور النزعة الفردية 
وأسباب ذلك وأعطى الباحث أمثة على بداية التحول الفكرى من 
a 0‏ ن کے 
فاستعان الباحٿ يکل من ص «بتاح سسس » ی «وشی » 
"Inscription of Ptahshepses"™‏ 
"Inscription of Uni"‏ 
اي 
Breasted, J., H., Ancient Rncient Records of Egypt vol. 1, P. 115 - 118,‏ 
.150 - 134 


SENS a gE ea 
فی المجتمع آ ری القديم من حلت علاقه الفرد بالنسبة ألملك‎ 
EE a EAE 

ااا ا اة gl A E‏ 
المثال : نص «تعاليم ألوزير بتاح حوب ») 


The Instruction of the Vizier Path-Hotep 


E 


والخطرط الرئىسى المتضمن Or‏ التعاليم سق «برددة يارێيس» 
dg (Prisse Papyrus)‏ قام بترجمتها او ف فن لاء 
ج . ويلىسون J. Wilson‏ 
ZABA, 2., ues maximes de Plah Hotep, PARGUE, 1956.‏ 


وشی الفصل التالث تذارل الدارس دور الاله «أوزير» فى مقهزم 
المثل العليا وذلك نظرا للدور الهام الذى شغله هذا الاله واسطررته 
سواء من الناحية الدينية أو الخلقية أو السياسية . 
ولذا فان الباحث قد تعرض لذلك بشىء من الايجاز - بقدر 
الامكان . موضحا الارتياط بين «أوزير» ومعانى الخير الخالدة 
المىجودة فى الطبيعة المصرية . 
كما أشرت إلى مدى تأثر العادات وخاصة الجنذزية بتعاليم 
«أوزير» وانعكاس ذلك كه على التراحى الخلقية . 
ومن الأشیاء التیى أفادت الدارس فى ا المىضوع 
أشير إلى مصدر هام اعتمدت عليه وهى «متون الاهرام» التى نشرها 
«زیته ,8 ,8٣ا5e»‏ وکذلك «مریسر» 
Mercer, S.A, B,. :‏ 


The Pyramid Texts, vols-1-[V 


(in Translation and Commentary. NEW York, 1952. 


وقد استفاد الدارس بالجزء الرايع على وجه الخصوص من کتاب 
موو یا د انی ا کی موه بن اا 
أصل «أوزير» وموطته الأرل . كما استعان الباحث بكتاب «آوتو» 
gall OTTO, E.n Osiris und Amun‏ قام الياحث بالاستفادة منه يحد 


ت 


ترجمته من الالمانية إلى العربية ولا تفوتنى فى هذه المناسبة أن أشير 
إلى الدور الکبیر لأستاذی الفاضل الدکتور/ عبدالمنعم أبویکر طيب 
الله تراه في مرأجعته لهذه الترجمة . 
وفى الفصل الرابع تعرض الباحث إلى تلك الفترة الحرجة الهامة 
من تاريخ مصر القديمة والتى اصطلح البعض على تسميتها «بعصر 
e E E‏ ا 1 
الملابسات التاريخية التى صاحبت نهاية الدولة القديمة للاشارة إلى 
کی اکل ا ا ا ا 
اتال فی ۲ كه وه ع اء اندرا ها كان ل أ ى رح 
روح جديدة لم يعرفها المصرى من قبل وهى ما عبرت عنه تلك الأعمال 
SEN EN a GE‏ 
هذه المحنة . 
AON OG NO E O aa‏ 
الخاصة بالوثائق بردية «ليدن» الخاصة بتحذيرات حكيم مصرى يدعى 
«ايبوور» » وقد ترجم النص لأول مرة بمعرفة الاثری الداینماركى 
«لنجه ,.8 ,8e«د]»‏ وكذلك للعلامة «جاردنر .8 ,.4 ,إ٭«di٣ة6»‏ تحت 
منوا 
"The Admonitions of an Egyption Sage"‏ 
وقد استعان الدارس بترجمة ج. ولسون 
Wilson, J., Ancient Near Eastern Texts, New‏ 
وكذلك تنص : Jersy, 1969, P. 441 FF.‏ 
"The Instruction for King Meri-KA-RE"‏ 
تعاليم موجهة إلى ال ملك «مرى كارع» والموجودة فى بردية تعرف 
«بيردية لینتجرأد» رقم "۸ 1116" وقد ذشرها « جولینشقف Golenischeff‏ « 


«Gardiner, A.H., in J.E.A., (1914) وترجم! | «جاردنر‎ 


EOE 


کما ا عتمد الياحث فى دراسة : 


ما یعرف یتس «ا لقلاح ا أقصيح «The Eloquent Peasant‏ 
على ترجمة ج. ولسون Wilson, J., Ancient Near Eastern Text.‏ 
کما اعتمد علی 


Breasted, J.H., The Dawn of Conscience (NEW York, 1947). 

كما اعتمدت على الآراء القيمة التى أوردها «جاردتر ۲ءinل٣ة6»‏ 
رخاضة مقدمة مقالته الت تحت فنها عن التضن وعةة اسطورة وذاك 
من خلال : 
Gardiner, A., H., The Eloqucnt Peasant, JEA, Vol. 9, London, 1923 P. 5 ff.‏ 

N O REE ET 
ال ف ت رر ات هين وال وها سخا من ف‎ 
غير مستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا دعت إلى تأكيد قيمة‎ 
العدالة الاجتماعية للجميع حيث أشارت النصوص إلى أهمية عودة‎ 
N E O N 
للانسان المصرى القديم فى كافة الجوانب السياسية' وا لاقتصادية‎ 
والاجتماعية والسلوكية التربوية وقد رجعت إلى الوثائق الخاصة بتلك‎ 
الفترة بغرض تصنيف وتحليل مضمون المادة التاريخية فى تلك الرتائق‎ 
ك ن ای ال ا‎ E 
المثل العليا فى المجتمع المصرى القديم على المستوى الفردى‎ 
لاقي اله وا ادس افك اة‎ 

ومن أهم النصوص التى استعان بها الباحث فى هذا الفصل : 

The Prophecy of "Neforti" نبو «نفررهي» (نقر تی)‎ 


"St, Petersburp" No, 1116 B المىجودة قى دردىة لنتجراد‎ 


E 


Golenischeff, W., فشینlوج والتی نشرت بمعرفة العالم الائری‎ 
کما ترجمت ونشرت بمعرفة جاردنثر‎ 
Gardiner, A., H., JEA, Vol. 1 (1914) 
: واستعان الدارس بترجمة ودراسة «ولسون .۷110۳7 » قى‎ 
Ancient Near Eastern Texts Relating to the old testement, edited by, J.B. 
Pritchard Princetion, PP, 444 - 4464. 
وك اعات ك ا ف‎ 
"The instruction of King Amenemhet" P, 418 ff, 
OT 
Breasted, J., H., Ancient Records of Egypt, PP, 228 - 232. 


کا ا ارس الى ي الف في اتر عن الاعر الي 
الت نفك فى مارك عضن الدوة الط وکال على ذلك قك 
التماثيل المعروفة باسم تماثيل «تانيس» وهى محاولة تمثيل الملك جامعا 
بين الصفات البشرية بما فيها من مشاعر انسانية والحيوانية بما تعبر 
عنه من بطش وقوة » وفى هذا استعان الدارس يما كتيه «وولف» 

Wolf, W., Die Kunst Agyptens, Stutlgart, 1957, P. 329 - 333.‏ 
کما تعرضت ايشا لبعش نماذج تعين عن التمسك بموضنوعات 
الحق والعدالة والمساواة التى لم تقتصر على الملوك فقط بل شملت إلى 
چانبهم الوزراء والأفراد من خلال نص «امينى» 

Inscriplon of Amenemhet (Ameni) 

فاعتمدت على : 

Breasted, J., H., Ancient Records of Egypl vol. 1, P. 250 - 252. 
وک ذا‎ 


Brcasted, J., H., The Dawn of conscience. 


RES 


ينتاب المجتمع من مثل عليا فعبروا عن ذلك بهدف اضفاء فضل الالهة 
ھی وجود هده القيم على أمل أن يعود ذلك بالنقع عليهم وعلى طبقتهم 
0 وی هذا الصدد تحر ضس اليأاحث إلى صن المساأواة الذى ذريسه 
وترجمه ولسون : 
Wilson, J., "All Men created Equal in opportunity" Ancient Near Eastern‏ 
Texts Relating to the old Testment, PP. 7, 38.‏ 
ما بالأنسية لأسماء المقاطعات والمدن المصرية القديمة الى وردت 
دا لیحث ققد أ عتمد الياحث على مرجع هام فى هذه الناحية وهو 
Gardiner, A.H., :‏ 
"Ancient Egyptian Onomastica",‏ 
Oxford, 1947, Vol. 2, P. 2 ff.‏ 


ًُما بالنسة للتواريخ التى ورد ها ا و » ققد 
أ عمد على کتاب «هین «FHlayes‏ . 3 


Hayes, W.C., The Scepter of Egypt Part 2, N.Y. 1958. 


Die Ile a 


مقهوم المثل العليا للضمير الخلقى عند 


أ Yol _ YVA:‏ قم ا 


ت 


إذا حاول الباحث دراسة تطور مفهوم المثل العليا الضمير الخلقى 
فى عص الدولتين القدييمة والوسطى فان هذا يعنى تتبع أصول 
السلوك التعاملى لدى الاتسان المصرى القديم فى مجتمعه والواقع أن 
ميزان هذا السلوك يعتمد على أسس دينية واجتماعية وبالتالى فان 
القيم الصادرة عن هذا السلوك تستمد طايع التقديس وتكون بمثاية 
قواعد تلمزم الفرد وتجذبه للتمسك بها لأنها تصور له المثل الأعلى 
والخير والصواب الذى يتوق إلى تحقيقه . ومن هنا اتجه الانسان 
الملصرى القديم أساسا إلى اعتبار املك بمثابة المثل الأعلى الذى يرتبط 
به فی الدنيا واآخرة › آیی أن حیاته ومصیره تلتزم به التزاما كاملا . 
ولڌلك فان الضمير الخلقى للانسان المصرى القديم يتصل بطريق 
مياشر أ غير مباشر يما يستوحيه من مقومات دينية وسياسية 
متجسدة فى شخصية الملك أتناء حياته فى الدنيا وفى العالم الآخر . 

رلا كانت الأمرر على هذا النحو فقد وجب على الباحث أن 
بتعرق على الأسس الدينية والاجتماعية لهذا الضمير الخلقى عند 
الانسان المصرى القديم وذلك لأنها الدعامة الأساسية التى تقوم عليها 
دراسته من أجل الوصول إلى الهدف المرجی . 

وفيما يتعلق با لأسس الدينية فقد احظت أن تلك الأسس التى قام 
عليها مفهوم المثل العليا للضمير الخلقى عند الانسان المصرى القديم 
تعتمد على مجموعة تصوراته ومعتقداته المستمدة من حياته التجريبية 
فى العالم الدنيوى ٠‏ ويمكن القول بانها قد ارتبطت ارتباطا كبيرا 
بنظام الملكية الالهية بحكم كون المجتمع المصرى يتسم بالتكامل بين 
كافة طبقاته على ساس أن اللك هو قمة المجتمع المصرى القديم ء 
هذا بالاضافة إلى المتل العليا المتصلة بمستقبله رمصيره بعد الموت 
أى المتعلقه بعقيدة الخلود وما صحبها من قيم ومبادىء حرص عليها 
الائسان المصرى القديم . 


ومن هذا يثبغى أن ييداً الباحث فى إلقاء الضوء عن نشاة نظام 
الملكية الالهية وأثره فى ريط المجتمع المصرى بالفكر الدينى وما 
صحيه من مختلف القيم والتقاليد الديذية . 

وعلى الرغم من عدم توفر الأدلة الموضحة للأصول المبكرة لعقيدة 
الملكية الالهية فى مصر القديمة واختلاف آراء العلماء عن نشاتها 
ومدى تأثرها بالأصرل الافريقية فاته بمكن القول بان هذا النظام قد 
نشا وتطور بصورة تدريجية منذ تحقق التعاون بين أفراد القرية 
المصرية الأرلى وأصبحت الحاجة ماسة إلى وجود ملك يحقق مطالب 
المجتمع وينقذه من كافة المحن الاقتصادية ويحقق له الانتصارات 
الحريية رغيرها من المظاهر الأساسية لتوفير الاستقرار والضير 
ET‏ 

ونظرا لن الانسان المصرى القديم كان يعتقد أن الكرن لا يتجزاً 
فلقد نما الاعتقاد لديه بوجود ارتباط بين مليكهم ويين القوى الالهية 
المىجودة فى عالمه وأنه أحق انسان فى المجتمع المصرى القديم 
يستطيع القيام بدور الوساطة لديها( . 

وتصعب التفرقة بين الدين المصرى القديم ويين فكرة الإنسان 
المصرى القديم عن الملك الاله وهى ما عكسته الأساطير على أن مصر 
حكمتها الالهة منذ العصور المىغلة فى القدم حيث لم تكن مصر 
مجرد نتاج من صنم الانسان فحسب مثل غيرها من التنظيمات 
السياسية التى تنظم المجتمعات فى اليلاد الأخرى ولكن الالهة قد 
خلقتها ومنحتها الحياة عندما خلق الحالم لأول مرة وقد استمرت 
پاعتپارها جز من نظام عالمی حیث اتخذ شخص قرید فى شخص 


(۱) رشید الناضوری : التطوی التاریخی الفکر الدینی › بیروت ۰ ۱١۹١١‏ ء» ص ٤١١ ٤١‏ . 


e 


املك مسئولية الناسس() ‏ ونما اعتقاد لدى الجميع بأن الدم الملكى 
ESSN SSN EES OE‏ 
قائم على طبيعته االهية المميزة عن البشر والتى كانت تنتقل مع الدم 
OE NEE‏ 

وكانت الصفة الالهية الملك المصرى القديم واضحة فى كافة 
اللنصوص فى الأساطير نجد أن ألهة (تاسوع اون) حكموا الواحد تلو 
الآخر على الأرض فى مصر القديمة وكانت بعض القوائم الملكية مثل 
«بردية تورين» تبد بهم ) » وكذلك المؤرخ المصرى القديم «مانيتو 
الذی ذکر أنه قد جاء قبل « منتى (مينا) » اأسرتان على الأقل 
كيرا مه ٠‏ الى من آل و رة آلا فة اناف اة بل أن 
يحدد لهم مددا للحكد() » وقد ترك آوزیر حقه الالھی فی الحکم لابنه 
ET‏ أ 

وتبعا للنصوص فانه يبدى أن مدينة «امپبوس» (نويت بالقرب من 
نقادة) كانت ذات نفوذ قوي فى الصعيد واله هذه المنطقة هو الاله 
«ست»(1) > وكما تدلنا اآثار فان الاله «ست» قد نشا بينه ويبن الجزء 


Frankfort, H., Ancient Egyptian Religion New York, 1961, P. 30. (۱ 

: وگکذا‎ 
Wilkenson, G., Manners and Customs of the Ancient Egyplians, London, 
1878, P. 11. 


Frankfort, H., Kingship and the Gods, Chicago, 1948, P. 36. 
Vercoutter, J., The Near East, London, 196, 


۲) 
u 


( 
Baikie, J., A History of Egypt, London, 1929, PP. 54 - 55. (6(‏ 
Drioton, E., Vandier, J., L'Egypte, Paris, 1938, P. 89, (٥(‏ 
() الاله «ست» : اله وطنى شاعت عبادته فى مصر القديمة ويرتبط بمصر العليا والصحراء 
عامة كان الها محليا فى الأقليم الحادى عشر من مصر العليا (شاسحتب) 
وهم مراک عبادته مدينة «ثویت» (بالقرب من نقادة ومکانها الحالى س 


س ۷ س 


اتتا لى ھی RI‏ انت کان الال « حور ) معدودا رکد سا کی یسل بت 
الرلت] 8۸4 ہ صراعا كانت نتيجته لصالح الشمال الذي كرون أو 
حكومة له فی «أون» ۷۷ ولکن دی أن هذا الالتصار لم يستمر. 


0 
وها بعتی أن «حور» کان فی الأهل اله وطن لمصر ااسفای 
وعندما إ تقلت مصسن ى .ملكتن مقف کاس ا من الجرسن « حور ) 

O 
مملکگتن هما «مملكة الشمال» ف «مملكة الجذوب» ولکل مھا‎ 
المرکز السباسی ۰ قفی «نخب» فى «نهن» 1 : 9 ی‎ 


ما عاصمتا مملكة الشمال فیما «دب» و «دى» (موتی) ر > ج 
فى الجزء الغربى من الداتا) » ووجد ٠اوك‏ الشمال 


والجنوب أنفسهم أتباع الاله «حور لج ر ا| لإ ١الذى‏ 


سد قرية البلاص على الجانب الغربى للنيل) لعبت دورأ هاما فى توحيد الجنوب وكان يمل 
أحيانا کین صمسورة رجل أ راس حیوان وا ختایت آراء العلمأء ي حدوان Ra‏ فبینما 


دری «شارق» انه حیوان دی أربع انقرض حاليا فان «زبته» براه با 0 حمارا ؛ 


اني 
Vanditcr, J., Ta Religion Egyplienne, Paris, 1949, P. 63.‏ 
وکا 
نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم » الجزء الرأبع » الاسكندرية ۱۹۵۸ ۲ ص .١١۷‏ 
Voetcouller, J., OD. CiL., PP, 248 = 249. (۱)‏ 
Cerny, J., Ancient Egyptian Religion, London, 1952, PP. 32 - 33. (Y)‏ 


عدا لنم ابويكن قار الخفارة لر ا ا ل اقا 0 
Voecroutler, J., ODP, Cil, DP, 250. (6)‏ 


کے 


ا و و او اواد ا اال 
ا و ا ا ی و ا 
نستدل فیہا على نجاح مملكة ااصسعید فی جهادها من أجل توحيد 
البلاد حیٹ تمکن آحد ملوکهم وید عى «العقرب» من تحقيق تصر على 
مملكة «بوتى» فى الشمال وأكمل «نعرمر» و ا هده الهمة 
وارتدى التاج المزدوج للشمال والجنوب() » لينهى عصر ما قبيل 
الأسرات محققا حلم أبائه وآجداده الذين عرفوا معنى الاتحاد وانه 
E‏ 

ویعتبو انجان «منى» (نعرمن)") ١‏ س وغم جهود من سبقه من 
رؤساء عصر ما قبل التاريخ أمثال الملك الملقب «بالعقرب» انجازا 
فريدا»حقيقة أنه بصفته ملكا لمصر الموحدة اعتبر نقسه هو الله 
«حور» فی نفس الوقت الذی کان فيه حور معبودا محلیا فی کٹیر من 
ماظن مضيو العا وا لا «و كفت هذا اله فی حكن «متی: 
على ساس انتمائه إلى «نخن» (هیراقنوپولیس) التى تعيد الاله «حور» 
فی الوقت الذى كان كل خير وانتصار لأى قبيلة مايؤكد قدرة معبودها 


Ibid., P. 252. (‏ 
(۲) لازالت الآراء بين المؤرخين مختاغة حول موحد مصس القديمة ويالتالى حول أسماء ثااثة 
«نعرمں» و «منی» و «عحا» ویتفق «مانیتو» و«بردية تورین» و «قائمة آبیدوس» أن اسمه کان 
«مني» ولكن من الأدلة الأثرية ثري أن «تعرمر» أرل ملك يرتدى التاج المزدرج ويتفق «جرد 
سلو» و «چاردثر» بان «تعرمر» هی تفسه «منی» بینها یری «قاندييه» أن الأسماء الدلاثة 
لشخس وأحد هى «تعرمر» وهو أيضسا «عحا» يمعتى المقاتل وخامسة بعد انتصاره على 

الشمال وأنه كان من عادة الللوك أن يكرن لهم أكثر من اسم » أنططر : 
Verıcoutter, J., OP. Cit., 261 fl.‏ 

وک 

Drioton, E., Vandier, J., Egyple, Paris, 1938, P. 138 IL. 
Vandier, J., La Religion Egypticnne, Pairs, 1949, P, 21. () 


س 


وهكذا جاء نجاح «منى» نجاحا لعبوده «حور» وخاصة أن 
اة الفة ااصرا القهة أي الك أ ها فی هل رة اک 
aS a gS aA E SA N‏ 
تحدیدا قاطعا وكان يرى فى الظواهر الطبيعية فى بيئته برغم اختلافها 
Fah ela Ue E EB E‏ 
فاو ا ا لرا ف ن الا ات ل 
a O o‏ 
الالهة بل أنه اله یحکم مجتمعه() . 

وهكذا فان انچان «منى» من أجل الوحدة والاستقرار واليعد عن 
الفوضى وهى آمور ضرورية فانه قد حقق شیا آخر فریدا لم بسبقه 
إليه آحد وهی اعتبار نفسه ملكا على مصر المايا واأسفلى بمعنى أنه 
أعطى لحكمه شكل يتفق مع العقاية اأ رة وهذا الشكل كان هى 
الكية المزدىجة ملكية مصر العليا ومسي .ص السفلى متحدتين فى 
شخصه وهذا التصور كان يعبر بطريقة سياسية عن الميل المصرى 
الغريزى لفهم العاام بتعبيرات مزدوجة نابعة من الطبيعة المصرية مثل 
سماء وأرض » الضفة الشرقية والضفة الغريية والضفة الغريية للشدل 
وھی كلها مسميات تنتمى للكون وأيس للسياسة » وعندما اتخذ «منى» 
أسماء مزدوجة وأطلق على نفسه سيد الأرضين وملك مصر العلا 
ومصر السفلى وانتصسار مملكة مصر العليا المنظمة على مملكة مصضر 
السفلی التی تماتلھا فی التطرر وہکذا نری توافق کامل بین 
التصورات الكونية المحددة والتصورات السياسية الجديدة التى قا 
باتنچازها «منی» وأعطت لما فعل سلطة دائمة لدرلة متصورة ازدواجبا 
يبدو نها بدت لامصريين كظهرر لنظام الخليقة وليست نتاجا لقوة 


WILSON, J., The Burden of Egypt, Chicago, 1951, P. 42. (¥ 


E 


مؤقتة ›» وشى آنا هة من الالهة أ « می » والشكل الوجدد المهبول 
لفكر الانسان المصرى القديم هى شكل اللكية الالهية() . 

واقد ءبى اأقن المرى القديم عن ذلك الاتجاز فى اللوحة 
المعرواة مالىحة «تفرم» (لىحة رم ١آ ٬‏ اب) فر رما تشر نماذج ما 
دل الاسرات ) دض سکن نیل العرگى أیحات الصيد) عن صراع 
دان شكال متساوية فان ليه «تر ەو تل ار حت عن طر دق التعيیر 
الفنى كيف أن اللاك وأفعاله هى اجديء ودي اأبامة وتتضائل بجاذبها 
أفعال الناس وتصرفاتهم) » وهناك دلالة فنية أضرى أخرى فى اللوحة 
عير عذھا الفتان اجر 4( | لقديم ان 19 جلد ی 5 ماو ل جح ی 
ظل حكومة واحلة فی الذهرشضس دالیلاد واا ورج جندردة دى كافة 
المجالات . 

والجانب اراهس ألملكبة اأد رة القدىمة حو ارت الها المياشر 
وا لسلو! ك و ا لاا عد أ EN‏ 2 اتد | و دادن ال «ماعت» 

ا | کح“ ت بم انيا المتمددة رالتی استعمات عند 

الانسان المصرى القديم لأرل مرة بمعنى الصواب( » وکانت تمثل 
مذذ العصرر الأرلى (الاأسرة الانية) کالية سملل ۵ تحمل شارة ع 
شکل ريشة (شكل رقم ( : 

وكان من الضرورى بوصذفها دسفة من صفاب النظام وا .تقرار 
أن یعاد تاکیدها عندما بتولی الحکم مال جديد حیث يصور على 
جدران ألمعايد وهی يددم «ماعت» کل يرح لاذلهة ألا شرن کد لیل 
ملموس على قيامه بوظيفته الالهية ذيابة عنهم( ٠‏ » وتوقر معنى النظطام 


BCCI U 7 ENG hg Yay 1 ALE ik FY hy teh aghas | f i bh yO 1. KRI 


FRANKFORT, H., OP. Cit, PP. 19 - 20. (۱) 
: ۳ محمد أذور شکری : الفن المصرى القديم » القاهرة ؛ 10 ۹ سر‎ )۲( 
Frankfort, II., OP. Cit., P. 7. ركنا‎ 


Breasted, J., FH., The Dawn of Conscience, New York, 1947, P. 100. () 
Wilson, J., OP. Cit., P. 48. (6) 


0 


الدائم وانتهاء الأزمة التى يميا موت وتعيين آخر جديد على العرش 
مکانه تسعد به الأر شس لاحتفاظه دہ «ماعت» التی كانت بجانب كونها 
صفة مختظاءة صالحة لکل وقت فانيا أيضا تعذى العدل الجميع . 

alg ks a U lg SUNA, 
على أفعال الانسان الذلقية الشخصية سواء على مستوى الأسرة أو‎ 
المجتمع » فلقد كان لها أترها فى استقرار وتثبيت حكم ملوك أوائل‎ 
الأسرات الذى كان حكمهم يعنى امتدادا لحكم الالهة التى حكمت‎ 
يالحق والعدل وآأصبحت بمثابة المنظم الظواهر الموجودة على سطح‎ 
: الأرض وه ماتوضحه نصوص الأهرام‎ 

«ان رع أتى من الهضبة الأولى (مكان الخليقة) 
بعد أن وضع اانظام «ماعت» مكان (الفوضى))) 

واللك الاله شانه شان الالهة فى ارتياطه ب «ماعت» من حيث 
تمسکه بالحق والەدل والنظام کبرهان واضح على آنه ینوب عذهم فی 
تحقيق هذه المعانى الطيية للحكم الصالع . 

وهكذا فقد مر تصور الانسان المصرى القديم لمثله العليا بعدة 
مزال ا اد وو ا فیا ل 
الأعلى له فى كافة شئونه الدنيرية والاخروية فقد آمن ايمانا تاما 
بقظام الملكية الالهية ولذلك أقبل على هذا النظام اقبالا يتسم بالولاء 
اال ا كا ن ال ای كاف ها مل هن نتا 
بعيد بهذا النظام المقدس بالنسبة له › فقد تصور آن خیره الدذیرى 
وخيره فى العالم الآخر يرتبط ارتباطا وتيقا بهذا النظام على ساس 
أن املك سوف بحقق له ولمجتمعه الانسانى كافة متطلبات الخير 


Frankfort, H., Ancient Egyptian Religion, PP. 54 - 55. () 


YY — 


والرفاهية والسعادة والسلام باعتبار آنه يحكم بصفته الالهية وعن 
SEN EU CEN Bal AA‏ 
ئ لفان ا تا ع الافتضادئ (فلى سل الال الله الشي رقن 
اا ت RR a‏ اا2 
آله ا 0 و ا ا ا 
كه مهت الل قاد رى الت امل هم خدرة فن آله الا 
ا ق و ا 
وتفانى فى سبيل ارضائه » ولذا فلقد اعتير الانسان المصرى اللك 
حتى نهاية الأسرة الرابعة تقريبا الذمط النموذجى الذى يقتدى به 
ويطيعه طاعة كاملة من أجل تحقيق الخير له ولمجتمعه . 

N N EE E 
a و‎ N E ON 
العليا والسفلى وتذكره لشعبه دائما بأنه وريث الالهة والصورة الحية‎ 
للاله «حور» على الأرض » وبلغ عدد هذه الألقاب عند نهاية الدولة‎ 
: القديمة خمسة آلقاب وئيسدة‎ 

أولها آنه الاله «حور» وهو اسم يؤكد صلة القرعون() » بالمعبود 
«حور» ویجعله وریثا له یحکم باسمه ویتجسد فيه شخصیا وآصبح 


)١(‏ لفظ «فرعون» لم يكن فى البداية أكثر من لقب اصسطلاحى كتب فى صورته المصرية 
القديمة «برعى» ا بمعنى البيت العظيم والكلمة الأصلية 
استخدمت فى الدرلة القديمة كجزء من جمل عدة مثل رفيق الملك أو ساكنى البيت العظيم 
شم أطاقت على القصر تفسه والبلاط وليس على شخص اللك وابتداء من الأسرة الثانية 
عشرة استخدمت للتعبير عن القصر تفسه ؛ ثم تطورت فى الدولة الحديثة (الأسرة )١١‏ 
لتطلق على القصر وساكنه (الملك) » أنطر : 

Gardiner, A.H., Egyptian Grammar, Oxford 1927, P. 75. 


E 


حورس قبل كل شىء المثل الأعلى للملك وإذا آرادوا أن يفرقوا بين 

Snellen aoa tS uN 
اا‎ 

واللقب الثانى يرجع إلى عصور ما قبل التاريخ قبل توحيد 

مصر فى عصر الأسرة الأرلى حبث أعلن الملك أنه 

الین ف ات ف كا كل من الل الخاة 

للوجه القبلی «نخبت» کک اتی کانوا یرمزون إلیھا «بانٹی 

العقاب» و «راجيت» حامية الوجه البحری التى كانوا يرمزون إايها 

«بحيه»١) ‏ حه هذا اللقب يؤكد صلة الك بآلالهة الحامية له 

ويضعه على قدم المساواة معها بالاضافة إلى تمثيله كل من الجنوب 


وا للگب الا لٹ هو لقب «حور الذهبى» gra‏ 


كتعبير عن القوة والمجد والرفاهية والتى يسبغها الملك الاله على شعبه 
وکما یری (ولسون (Wilson‏ فان الأدأة لاڑا لت غامض عن سیب 
استخدام هذا اللقب() . 


واللقب الرابع «نیسوت بيتى» ا (فی عھد 
الملك ودى مى - الأسرة الأرلى) ويعنى المنتسب إلى نیات سوت 
(البوص) والنحلة رهى أيضا يؤكد صلة الفرعون بالشعارين المقدسين 
قديما لكل من مملكة الصعيد ومملكة الوجه اليحرى() . 


() ا ارمان : ديانة مصر القديمة ؛ ترجمة عبدالمنعم أبويكر » مراجعة محمد انور شكرى . 
O O‏ 
Vercoutter, J., OP. Cit., P. 249. ()‏ 
Wilson, J., OP. Cit., P. 102. (")‏ 
)١(‏ أ. ارمان | ه . رانكه : مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة » ترجمة عبدا نعم 
أبویکر » مراجعة محرم کمال » القاهرة ۱۹٥۲‏ » ص ٤٤ ٤١‏ . 
وكذا نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية » ج ٤‏ » الاسكندرية ۰ ۱۹۵۹ » من .۸٤‏ 


ا 


وآخر الألقاب الخمسة اضافة ملوك الأسرة الرابعة على القابهم 
رهسو يرمز أيضا لشخصيتهم المؤلهة باعتبار أنهم أبناء الاله «رع» 
حه (سارع) ومن ثم بقى هذا اللقب ضمن الألقاب الملكية 
وتمسك به ملوك الأسرة الخامسة بصفتهم ورثة «رع» على الأرض . 
ومن الأهمية الاشارة إلى أن ألقاب امرك كانت تحتوى أحيانا 
على بعض المىفات المدبرة عن تمسك صساحبها بالقيم الفاضلة وكمثال 
تلقب الملك «سنفرو لج ح]_) »الأسرة الرابعة بلقب «نب 
ماعت» بمعتی رب العدالة وهو ذی «غڑی خلقی یدل على تمسکه 
بالعدل والحق لمجتمعه() . 
وارتيط ملوك مصر القديمة بثلاث صفات هامة تتصل بالماكية 
الالهية اتصال وثيةا) » وهذه الصفات يجب أن يتحلى بها كل من 


چ مصسر وى : 
I %« * abl‏ 
الادراك(5) س 


بالاضافة إلى صفة خلقية هامة وهى : العدل() TS‏ 


وهناك مظهرا آخر حرص عليه الوك وهو تأكيد ارتباطهم بالالهة 
وذلك باقامتهم الأعياد اللكية وأهمها حفلات التتويج ذات الطايع 
الدينى حيث يبصور اللك مستمدا سلطاته من الالهة مياشرة : 


۰6 سمس‎ 4 ۱۹٦1۷ » القأهرة‎ ٠ ١ عبدالعزين صبالع : الشرق الادتی القدیم ج‎ )١( 


Wilson, J., OP. Cit., P, 103. (Y) 
Gardiner, A., Egyptian Grammar, P. 550. (") 
Ibid., P. 555. (٤( 


Ibid., P. 542. (ه(‎ 


ومن النقرش التى وجدت على جدرأان العابد المختلفة نستدل منها 
أن الملك كان يزخذ بواسطة ا#لهين حور وست - عن طريق كاهنين 
برتديان أقنعة بشکكل الالهه حور وست - ليغسلوه ويطهروه ویقدماه 
للالهة الأخرى() » وتتوالى الطقوس حيث يتقدم الملك ايسا فى المرة 
الأرلى التاج الأبيض للرجه القبلى ویجلس على عرش مصر العليا وفى 
ر اك لفو الل و ااك ا 
ذلك مرتديا عباءة كبيرة تصل حتى الركبة أو القدم ممسكا بيده عصا 
معقوفة رفى اليد الأخرى ما تسميه عادة بالسوط أو «المزية») . 

(وکما رى جاردنر أن تمثيل الملك بهذه الكيفية ريما يعود إلى 
عصور قديمة يرجم إلى الاله أوزير الذى حكم مصر من قبل) . 

ثم يقىم الملك بالدوران حول الحائط وهى فكرة كانت مأخوذة من 
أول ملوك مصر وقد يرمز هذا الطواف التقليدى حول الحائط اعادة 
ذکری حائط قديم كان ملوك الوجه القیلی قد أقاموه لصد غارات 
الشمالیین(" وریما يرمن لذکری توحيد البلاد ويداية عهد جديد 
تنعم فيه مص بالاستقرار() . 

وکان هذا الاحتقال يقامح عند تولى ملك جديد آی انقضاء ثلاثن 
عاما على حكم الما وقد يكون هذا مرجعه إلى عصور سابقة 


(٩)‏ 4 ارمان » ه. رأنكة : مسر وألحياة المصربة ٠‏ ترجمة ومرأاجعة عبدالمتعم ابویکر ومجرم 
كمال ص O0 of‏ 

Vandier, J., OP. Cit., P. 181. (¥) 

Ibid., P. 181. (۳) 

: ٠۹١۰ الطبعة الثالثة » الاسكندرية‎ ١ نجي ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم ج‎ )٤( 
. ۱۱۱ ص‎ 


E 


التاريخى كانت الملكية فيه ¥ تمنع إلا لمدة تلاتين عاما يذحى يعدها 
املك أو يقتل ثم جاعءت فكرة اقامة تلك الشعائر فى محاولة لارضاء 
الالهة حيث بجدد الك تأكيد عودة الشياب والقوة إليه من جديد . 


ومن الاثار التی عتر علیھا فی نخن (ھیراقونوڊلیس) حیٹ عثر 
على راس دوس يمثل الك «نعرمر» يحتفل بانقضاء تلاثين عاما على 
ES‏ 

ولاتزال الأدلة الأثرية والنصية تعوزنا فى محاولة تعرف جذور 
وأسباب هذه الاحتفال وهل المقصود به تجديد عمر الماك أثناء حياته 
على الأرض أو قى العالم الآخر حيث احتفل به كل من : 


(Semerkhet yn) J 2 )۸dزاع‎ - ٥ ایب‎  جدع(‎ 


حو ١‏ | من ملوك الأسرة الأولى الذين لم تتجاون مدة 
حکمهم معا ستون عاما حیثٹ حکم الأول ٹحی ۲١‏ عاما والأخير حكم 
نحو ۱۸ عاما) . ويتبع تتوي الملك موكب ملكى يؤكد فيه اللك 
ارتباطه باالهة حیث يخرج من القصر فی موکب متجها إلى حيث 
معبد الاله «مين»" ويفهم من مناظر الاحتفال المنقوشة على الجدران 
أن املك فى احتفالات التتويج يبدا حكمه فى هذا البلد الزراعى بتقديم 
الترابين لاله النمى والخصب)0) . 


Baikic, J., OP. Cit., P. 63. (۱)‏ 
Vercoutter, J., OP. Cit., P. 265. ()‏ 
)"( الاله مين : فى «قفطل» المقاطحة الخامسة من مقاطعات مصر العليا وهو اله للذمو والاخصاب 
وکان یمٹل علی شکل رجل واقف وعضی التذکیر منتصب وعلی رأسه ترتفع ریشتان 
عالیتان رافعا دراعه الأيمن ممسكا بسوط (مثث الفرىع) ويعتبر عيده واحدا من أقدم 
الأعياد المصرية القديمة . أنظر : 
Vandicr, J., OP. Cit., PP. 183 - 184.‏ 
وكذا : أ. ارمان ددانة مصبر القديمة » ترجمة عدا لمعم أبويكر » ومراجعة محمد أنور 
EA ae a‏ 
)٤(‏ أ. ارمان » ه. راتكة : نفس المرجع ص ٥١‏ . 


چ 


وكان من الأهمية بمكان أن يقوم الملك بواجبه خير قيام فى 
المجالات اليذية والسياسية والاجتماعية . 

اال ای ا مھ ا ا ا کا ن واچ کل 
رئيس أو حاكم مقاطعة قبل الىحدة القيام بالوظائف الدينية كل فى 
E TC O E O‏ 
اللكية بعد أن تم توحيد البلاد حيتث اعتبر الملك كاهنا لجميع الالهة 
وصور الملك رهى يقدم القرابين للالهة فى المحابد) . 

ومن «حجر بالرمو» نستدل أن المعابدة قد أقيمت أو أعيد بذاؤها 
e E N‏ ای ف د ال 
عصور التاريخ القديء" . 

ومن الغريب أن الملك يوصف مؤديا بنفسه طقوس العبادة للالهة 
فى كل المعابد بالمناطق المختلفة ولا كان هذا مستحيلا من الناحية 
اة لاتا عرق اللا قات فی الاق کان یکی اداو که 
تحو اله العاصمة أو الاله المحلى فى المكان المىجود ب بینما کان 
يفوض الكهنة للقيام باعبائه الدينية فى الأماكن المختلفة واحتفظ هى 
بهذا الدور من الناحية الاسمية حيث كان الكهنة يؤدون باسمه 
الطقرس اة فى کل كان : 


. أ. ارمان ء ه. رانكة : نفس المرجم السابق » ص ۷ه‎ )١ 

Vercoulter, J., OP. Cit., P. 72. (Y 
(۳) 

( 


٤( 


Breasted, J., I, A History of Egypt, P. 46.‏ 
Breasled, J., H., OP. Cit., PP, 62 - 63.‏ 
وكذا: 
سيرج سوتيرون : كان مصر القديمة ؛ زينب الكردى › مراجعة د. أحمد بدوى ؛ القاهرة ؛ 
0 :ص ۲۹۳۸ . 


ع 


أما من الناحية الاجتماعية فاللك الاله بصفته الراعى الأرل 
المجتمع فان من أهم واجباته ترفير الأمن رالاستقرار رالخير 
والطمانينة لهذا المجتمع ريتأتى ذلك بالاهتمام بمشررعات الرى رترفير 
المياه اللازمة حتى يضمن محصرلا رفيرا لرعيته ؛ رقد اهتم اللرك فى 
سجلاتهم التاريخية «کحچر بالرمر» بتسجیل قياس ارتفاعات الذهر 
رانخفاضاته حیث ینتسب الفضل فی وررد المیاه رمچىء الفيضان إلى 
املك وصفاته الالهية) » حتى فى الحالات الت كان يتأخر فيها 
القفيضان أى تقف المظاهر الطبيعية مرقف معاكس لرغبات المجتمع 
فانهم ينسبرن ذلك إلى قرة عدرانية من ناحية بعض الالهة وعلى الملك 
آن بسترضيها حتى يدود الخير را لاستقرار إلى مجتمعهم . 

رکمثال على ذلك یسرقه الدارس حیث رجد نقش یرجع إلى عهد 
اليطالة على صخرر جزيرة «سهيل» عند الشلال الأرل ذلك انه حدث 
فى عد اللك «زرس» ح2 مجاعة كبيرة فأرسل إلى مساعدة 
الحکیم «ایمحتب 1۳۲۰۲۲») یستشیره فیما یجب عليه أن يفعله وأی 
اله يجب أن يتوجه إليه لمساعدته فاخبره أن حالة النيل رما يجیء به 
من خير يتم بمعرفة الاله «خنرم») » لذلك فقد تى اللك لمقابلة «خترم» 
اله «الفنتن» صصح ت «| ؟ الذى شرح الملك أنه 


)۱( ه. غرانكفررت » وآخرين : ما قبل الفلسفة » ترجمة چبرا ابراهيم مرأجعة محمد الأمين ؛ 
یغداد » ۱۹1۰ ۲ س 1۸4 . 

Driton, E., Vandier, V., LEgypte, Paris, 1938, P. 169. {Y) 

(۳) الاله خنرم : الاله الذى يخلق ريكرن » نسب إليه خلق البشر والالهة والنيل ؛ وكان الها محليا 
للشلال الأرل أصل منابع النيل فى مقيدة الانسان المصرى القديم تعددت صفاته رمبد 
فى أماكن مختلفة من مصر القديمة رکان یمثل على شکل انسان برس كبش أو انسان 
از ی کا کک ای کو ی ا اتن 

نچیب میخائیل : مص رالشرق الأدنی القدیم › ج ٤‏ ؛ الاسکندریا ۱٠٥۸‏ ص ٠١١ ١١٤‏ . 


س غ 


قد أهمل فجاء بالمجاعة فاسترضاه الملك يرقعة كبيرة من الأرض تيلغ 
طولها ما بین ۸۰ أو ٩٠١‏ ميل تقع بأراضى النوية من «سهيل إلى 
جزيرة تاکومبو» بالقرب من بلاد النوية() 

كما تصور النقوش اللك مصحويا برجال حاشيته يتفقد المباثی 
ويتابع أعمال الرى ويشرف على معظم الانشاءات الهامة بنقسه مثل 
انشاء القذوات وكذلك كل الأعمال الخاصة بالزراعة) أيضا كان على 
املك القيام بالرحلات وإرسال البعثات لاحضار ما يلزم البلاد سواء 
كان هذا من الانحاء القريبة أو البعيدة وعليه بصفته إلها أن يستخدم 
رساطته لدى اللهة لكى تحقق هذه البعثات النجاح . 

هذا بالاضافة إلى واجب الملك السياسى كالتفتيش على الحدود 
اا E Oy‏ 
على تسجيل انتصاراتهم وقضائهم على المتمردين(") وكان الملك يقود 
الجيش بصفته قائداً أعلى له وينسب إليه الفضل فى كل الانتصارات 
التى يحرزها جيشه وكانت العادة آن يقوم الملك بتعيين قادة الحملاتث 
التی ¥ يقرم بقیادتها شخصيا وکان هذا يعد شرفا کپیرا E‏ 
الاختيار الملكى » وفى هذه الحالة يضيف امام لقبه المدتى شرف 
قيادته لهذه الحملات ناسبا انتصاره إلى اللك() . 

ولم تقتصر واجبات الملك نحو رعاياه على حياته الدنيا فقط بل 
تعدتها إلى الحياة فى العالم الآخر حيث اعتقد الانسان المصرى القديم 
أن الملك الاله سيحقق له السلام والأمن فى مختلف مراحل حياته فى 


Brcasted, J., OP. Cit., P. 100. ( 
Ibid., P. 39. ( 
Ibid., P. 48. ( 
Vercouitter, J., OP. Cit., 303. ( 


i 


العالم الآخر مما الحال نى عاله الدنيرى رنى ظل منرم أن خدمة 
اك الال كه من اع الراحات قان الست لم خر جا لن 
N N E Aa‏ 
O E OE E O E O‏ 
تلك الفترة من إيمان بالبعث رالخلرد فى ظلل ملكية الهية OEE‏ 
(حتى عند رحيل املك من عالم الدنيا فانه ينتقل ليعيش فى عالم الالهة 
کراحد متهم له کل التتدیس رالاحترام مهم تماما) مما يستلزم معه 
أعطاء صررةڈ مرجرة عن عقددة اليحث والخلود رارتیاط الائسان 
اللصرى القديم فى الخلرد بارادة املك الاله الذى امتدت سلطته على 
رعاياد حتى فى العالم الآخر حيث يعيش اللك بين الالهة كراحد 
۰ 

« مما آرزیر دعیش ؛ بعیش للك ارناس 

وکما أف ارزىر ا دمربت » لااك آوناس ا دموت (e...‏ 

وقد اعتقد الائنسان المصرى القديح أن مقه العلا شی العالح الآخر 
مى استمرار لمقه العليا التى أعتقد بها فى حياته مع مراعاة أن عقيدة 
بالحمل الصالح فى الحياة الدنيا حيث أن الانسان مطالب ببيان عمله 
NON EAL bs‏ 


Breasted, J., OP. Cit., P. 74. ( 


Vandier, J., Op. Cit,, P. 81 (Pyr. 167 ct seq) ( 


> س 


ت 


وإذا تتبع الدارس نشاة عقيدة البعث والخلود باعتبارها احدى 
المميزات الهامة فى الحضارة المصرية القديمة فان الأدلة لاتزال 
تموزنا عن تاريخ نشاة هذه العقيدة ولكنذنها بلاشك تعود إلى العصرر 
القديمة لما قبل التاريخ حيث وجدتا منذ آقدم عصور ما قبل التاريخ آن 
الانسان المصرى القديم قد اعتقد قى وجود عالم أيدى بعد انتهاء 
حياته الدنيوبة") » ساعد على ذلك الايمان تاثير العوامل البيئية 
والطبيعية حبث لاحظ فى مجتمعه دورة المظاهر الكرنية اللمحيطة به 
وانسجامها وتوافقها بانتظام وخاصة تلك الظاهرة الهامة فى حياة ذلك 
Rh‏ اهن ا ا کل 
صباح فى رحلة حياة من الشرق إلى الغرب ثم تحيا من جديد شأنها 
شان معطم الط افر اللبحة الاخرى الخيط ت ريات الفل. فى 
مقدمتها يحمل فی مظاهره دورة حیاة وخصب وموت ینتھهی تم ا 
يلبث أن يبدا من جديد يحمل الخير والأمان والاستقرار » ومن هاتين 
القاهركف و افر الاأخري ا لنجوة فى عالة سواه الفاتات الت 
تذمى بعد أن جفت والأنهار التى عادت إليها الحياة بعد ركد أو الجزر 
ا اع عات مود ان إلى ال هن اد 
مجتمعة استمد الانسان اعتقاده فى انتصار الحياة الأبدمة) . 

أیضا کان لارتیاطه القری بهذه الظراهر حيث انه هو نقسه جزْء 
منها كل منهم يكمل الاخر ويعتمد عليه وخاصة انطباق دورة الحياة 
والمرت كانت سببا فى تنمية ذلك الاعتقاد فى البعث) » وساعد على 


Vercoutter, V., OP. Cit,, 312. (۱) 


0 


e ECE ET 
كبيرة حيث اعتاد الانسان المصرى القديم منذ فج قاريخه أن يدقن‎ 
CaS a O a E 
والسكنى » ويمرور الوقت ونتيجة لقيامه بدفن جتة جديدة بجوار آخرى‎ 
HES aS UN ag SG E O aS 
E O OE N GE 
وخلوده بعد الموت شانه شان كافة الظواهر الأخرى الموىجودة فى‎ 
. مجتمعه‎ 
رلك اع الاتسان الخوى القاب يكل اكه فى الخلرة لخ‎ 
أفراد المجتمع منذ العصوز المبكرة يدل على ذلك طريقة دفن الموتى‎ 
والوضع الذى تظهر فيه جثث الموتى حيث تضم الركبتان إلى الصدر‎ 
بيتما اليدان موضوعتان آمام الوجه وترجد الجثث راقدة على الجانب‎ 
الأيسر فى الوىجه القبلى «العمرى متلا» والجانب الأيمڻ فى الوجه‎ 
البحرى «مرمدة بثى سلامة» بالاضافة إلى بعض الاأدوات التى كان‎ 
يستخدمها فى حياته الدنيا » ومن المؤكد أنه الوضع الأكثر راحة ألنوم‎ 
وخاصة إذا صح استنتاجنا أن المصرى آعتبر الموت نوعا من أنواع‎ 
الراحة لهى دليل قاطع على اعتقاده فى البعث والخلود ففى «مرمدة‎ 
تی لفت كانت مطح التبون مرضوعة خث بر اجه الي الشمال‎ 
e E TTT E TE 
E e E a O 
الدينية القديمة أن أرواح الموتى كان يعتقد أنها تعيش بين النجوم‎ 
الشمالية فى السماء() » بينما فى «العمرى» فانهم يواجهون الجئوب‎ 
وه ا افال ا ی اا ب‎  ک‎ 


له 
GORY OP CIB: (۱)‏ 


ا 


والشمال هى الاتجاه الذى يقيض فيه الئيل رکانت الرأس › ترضع فى 
اتجاه الجترب حتى تكرن الجثة مواجهة للغرب() . 

وفی الحصر التاریخی أصبح نظام الدفن على ست راحد شى 
جميع أنحاء مصر) » فالمكان الذى يذهب إليه الموتى يفترض أن 
يكون الغرب حيث تغيب الشمس فى الصحراء اللا نهائية رهن المكان 
الذی تعرد آن يدثن فيه مرتاه بینما وضح الجناة فى اتجاه الشرت 
خت ترق لعن متا گل اع اة راطا يرا 
اليرمى فان الانسان المصرى القديم انتظر تجدد حياته آملا مشاركة 
الکن ي خاد اة الك ل ن 

وقى عصر ما قبل الاسرات كان المكان الذى يدنن فيه المرتى كل 
فی مکان رناته وغیر مرتبط بجچبانة الحکام رلکن ذی آراخر عصر ما 
کل السرا ت رت خن ال لرل انا ودنا مدان را 9ا 
وذرى النفرذ من رجال الحاشية قد أصبحت عاس متربة من متبرة 
الملك » بل ان «بتری ۴۳۲۸۲۴» فی اکتشافه فی حقائره سنة ۱۸۲۲ فی 
«آبيدرس» رجد أن ملرك الأسرة الأرلى دذنرا مهم ن حاشیتهم 
آحياء حتى يظلرا على مترية من ملكهم الله مصاحبته رخدمته نی 
الحالم الآخر) » غير أن عادة التضحية البشرية اختذت من مصر رلم 
تظهر بعد ذلك واستعیض عنھا بتراجد تماثیل الخدم تى المقاہر مع 
استمرار تقديم القرابين اللازمة . 
Ibid, P. 16.‏ 


Vercoutter, J., OP. Cll., P. 311. 
Cerny, J., OP. Cll,, P. 16. 


(۷ 

(1) 

() 
: ذا‎ 
Erman, A., Life in A ncient Egypt, Transletedby, Tirardl, Fl., M., London 
1948, P. 310. 


Baikie, J., OP. Cit., P. 181. 
Frankfort, H., Kingship and the Gods, P. 54. 


(5) 


E, 


ت 


وهكذا يعنى تواجد مقابر رجال الدولة حول مقبرة الملك أن فكرة 
ألوهية الملك قد أخذت طريقها ضمن قيم المجتمع المعتمد على طبيعته 
الالهية فى حياته الدنيوية وأيضا فى العالم الآخر وعلى كل انسان أن 
يعبر عن تبعيته للملك الاله مما كان الحال فى الحياة الدنيا وهی ما 
تؤكده الأدلة الأثرية من حيث تواجد مقابر أسرة الملك وحاشيته 
وآتباعه بالقرب من مقبرته حیٿ کان يعتقد أن باستطاعته أن ينعم 
عليهم بايصالهم إلى العالم الآخر وتوفير الحماية لهم مما الحال فى 
عالم الدتيا) » ذلك أن قوة وسلطان الملك لم تنته بموته ووجود آخر 
يحل محله»فقد بقیت له کل سلطاته التی تمتع بها فی حیاته الأولی) › 
والانصوص تشير إلى ذلك وتصف حياته فى العالم الَخْر بانها امتداد 
منطقى لحياته الدنيا يل أن مصير الملك هى مصير الدولة حتى بعد 
مماته لا يتمتع به من صفات الهية كانت وراء هذا التفانى والاخلاص 
الذى بذله الانسان المصرى القديم فى تشييد اهرامات ومعابد ملوكه 
باعتبارها المسكن الأبدى لهم وغيها ينضمون إلى عالم الالهة فى العالم 
الآخرء بالاضسافة إلى أن خلود الملك فى تظر الانسان المصرى القديم 
هو خلود له تفسه وضمان لاستمرار مجتمعه بنفس تركيبه المعتاد بما 
فيه من خير واستقرار() . 

وقد ذهب اهتمامهم الى ضرورة الاحتفاظ يعتاصر الجسم 
N gO‏ 


Ibid., P. 54. (1) 
Shorter, A., Everyday Life in Ancient Egypt, London, 1932, P. 187. () 


() كرايم : أساطير العالم القديم » ترجمة أحمد عبدالحميد » مراجعة عبدالمتعم أبويكر › 
القاهرة ء ١ ۱۹۷٤‏ ص ٤۲‏ ۰ 


الآخر إلا باحتماع هذه العناصر التى يستوجب المحافظة عليه 
والاهتمام بها وهى تتكون من ثلاث عتاصر هامة على الاقل() 
E ae‏ 

جسم مادی (خت 


( ® 


وروح (با Se‏ . 


والعنصر الثالث وهي «الكا» ۲_| ( وهن أهمها جميعا . 


)۱( توجد عناصر أخرى بخلاف هذه العناصر أهمها : 
قلب مدرك (اب) » نورانية شفافة (آخ) » اسم معتوى (رن) » ظل ملازم (شرت) انظ : 
عبدالعزيز صالع : الشرق الأدنى القديم » مصر والعراق » ج ١ءالتاهرة ۱۹٩۷‏ ص ."٠٤‏ 
وکذا : 
عبدالعزيز صالح : ماهية الائسان ومقرماته » القاهرة » ۱۸٦٩‏ » ص ٠١١‏ . 
زكى اسكندر : التحنيط فى مصر القديمة ‏ القاهرة ۰ ۱۹۷۲۳ ص ٩‏ . 

(۲) جرت العادة على تعريف ال «با» معنى الروح وقد نسبه المصريرن إلى الله رإلى الناس 
ورسموا لفظه بصورتين صورة طائر أسود يتدلی هدب تحت عنقه » وصررة مبخرڈ 
صغيرة وأضافوا إليه فى بعض أحراله مخصص الربريا للدلال على طبيعته المقدسة ؛ 
رف الو الا ملو عن فكل طا ران انان فن مرد من اتفال اتان 
E TIE‏ ۰ 

(۲) کان من الطبیعی أن تختلف الآراء بشان تحديد أر تعريف مثل هذه العناصر سيب 
أخكلاف ماهفا فى التضرض الضرية خلال غشرات التررن الكن عا شتا الحضارة 
الملصرية وبالنسبة للفظ «کا K3‏ فهر يعثى : 
ان «کا» كل انسان تعبر من ناحية عن نفسه وتفسیته رذاتیته رمن نأحية أخری تعبر عما 
فيه من طاقة أو فاعلية مادية ومعثرية وشفرية فأاذا غارقت ال «كا» صاحبها حين الرقاة 
فارقته کل صفاتپا وإذا استعادها وقت البعث استرد بها طاقته رغاعلیته . ریرمن لها 
بذراعان مع أيدى مفرودة والجميع موشرعرن على شىء يحمل رمن الألرهية عن هذا 


Abdel. Aziz Saleh, Notes on the Egyption "Ka" Cairo 1955. 


غ الفر هتالح :اهيا الأضان تهات هن05 : 


: أنظر‎ i عن «كا» الك و «كا» عامة الشعب‎ 
Frankfort, H., Kingship and the Gods PP. 61 - 64. 


E 


وټد اختلفت الآراء فی تعریفا تعریتا محددا رہن یعیش داخل 
الاتسان ريتمر معه رهى رفيق رفى للانسان ريرقر رجردها للشخصية 
الحماية والحياة راليقاءوالصحة" . 

ركان من أهم الضمانات للبحث والخلرد ثى اعتقاد الانسان 
المصرى القديم لكى يندم الائسان بالخلرد أن ببقى هذا المتصر خالدا 
ونقصسد به ال «كا» الأمر الذي بتطاب مثه ضرررة الحذاية يجسده عند 
مرته حتی تتمكن ال «كا» الخاصة به من أن تهتدى لجسده يسهراة 
ركان هذا هر السبب الذى دعاهم إلى تحنيط أجسامهم راقامة المقاير 
الخالدة التی رصقت بانھا دار ال «کا» رزردت بتماتیل للمترفی حتى 
یمکن لل «کا» أن تتحرف على صاحبها بسهولة فى حالة اختفاء 
الأچسام برغم كل الحماية لها » ريالاضافة إلى ذلك هناك راجب هام 
وها ك اون ا ارات ای رکا ن اوا 
من الماكرلات والمشرويات ترضع على مائدة الترايين المرجردة أماح 
الباب الرھمی* ۰ لذا لجا إلى کل ما يمکنه من سبل حت تستمر هذه 
القرابين من رتف الضياع رتخصيص الهبات من أجل الصرف منها 
على مقيرته حتى يضمن الخلرد رالسعادة تحت رعاية الملك الاله) : 
رحرصرا أن تکرن مقایرھهم اکر التاق ډمقبرته ‏ کما هن الحال 
فی جبانة الجيزة ‏ ورفغى هذا دلالة على قرة الدرلة وملركيا خلال 


Erman, A., OP. Cit., P. 307. 0) 

(٭) الباب الرهمى هر صررة نمطية للباب ريمثل فى الرقت نفسه اأدخل إلى داخل القبر 
والباب الذى يخرح منه الميت لاستقبال ما يقدمه الأحياء من قرابين » أنظر : 

أ. ارمان : ديانة مصر القديمة » ترجمة عبدالمنعم أبربكر ء مراجعة محمد أنرر شكرى › 


. ۲۸۳ ص‎ 
Erman, A., OP. Cit., PP. 307 - 308. )ہ(‎ 


E 


ل ر ار ال وی :اا کن و 
الرعية فى الحصول على النعم الالهية المعبرة عن رضاء الك الاله 
عنهم وعن آاغعاليم والتی تجیء فى شكل هبات جنزية » قمن 
الأشخاص من منحه اللك مقيرة كاملة أو جزء من المقرة كمتحه 
الباب الوهمى أو استجلاب التوابيت الحجرية وهى أشياء كانت من 
الصعوية على الأفراد القيام باحضارها ويالاضافة إلى هذا فلقد کان 
كل ميت يطمع أن يمتد العطف اللكى عليه بمنحه جزء من القريان 
الحنازى وهو ما حرصت دعوات القرابين على التمسك به وترديده 
باعتزاز وفخر ولذلك رأينا الكثير من هذه الصيغ التى تدأ بالجماة 
الآتية والتى تعبر فى معناها أن الملك مصدر كل الهبات : «هية من 
المك» أو «فليتفضل الملك ويعطى» ا 
ثم تتبع ذلك قائمة بالأطعمة التى تنسب إلى الملك وإلى الاله «انوييس» 
اله الموتى القديء(") . 

وهنا يحسن الأخذ فى الاعتيار رأى كل من الأساتذة ارمان 


+ » 
ا ي 


"Erman"‏ فون بیسنج "118ء۳ "۷0١‏ بوجود علاقة وا بين کلمة 
«كا» بمعناها الروحى وكلمة «کا» بمعنی الطعام باعتباں أن کل منهم 
فا ضرورية لطاقة الحياة وهذا الارتباط عبر عنه الإنسان المصري 
ا فی بعض مناظره حيث صور المت مادا ذراعيه فى اتجاء 
مائدة القرابین فيما بشبه رمز ال «كا»0) . 


۱ 
Shorter, A., OP. Cil, P. 186. (٩) 
) 


٠ (۲‏ رمان : ديانة مصر القديمة » ترجمة عبدالمنى أبويكر ٠‏ مراجعة محمد أنورشكرى . 
ص AY A‏ 


reê, OF, Cia Esl 
1T7 11 . E ج‎ 
AbJel Aziz Saleh, Notes ON the Egyption "KR , 1965, P. 6 İl. 9 


رهتا لايد من الاشارة إلى مقدار ما تمتع به املك من مركز 
عظيم بالنسبة إلى رعاياه يدل على ذلك حجم المقبرة الماكية رخاصة 
نى الأسرة النالتة رالرابعة بالنسبة إلى حجم مقابر الأمراء رالمرظنين 
بجانبه رهر ما نطاق عليه بجباتات اليرم الشرتية والتربية رالجذربية 
مع الأخذ فى الاعتبا أن الأسرة الراعة عكس الأسرة الخامسة لح 
تكن تسمح للأذراد بأكثر من حجرة راحد5 رلرحة حجرية تثبت فى 
E N TS‏ 
كرسى رأمامه مائدة القرابين » رمن الأشياء المعبرة عن سم مكانة 
E N SEB og aN A‏ 
الأسرة الخامسة مؤكدة على خلرد الملك رانتقاله إلى السماء رتمتده 
بحياة سحيدة شانه فى ذللكد شان اله الشمس «رع» حيث اعتبرت 
اجر السماء فزي ر ارا ع سحي ة للملرك الذي صنو إلى السها د 
رتبالغ النصرص أحيانا فى تصرير الملك باعتباره أعظم الالهة كلها(). 

ا ان ای وال اا که کک ع 
O EE‏ 
عن حیا اصحابها راخلاصیم فى أداء راجباتهم رما أنعم به الملك من 
رظائف رألقاب رمنح جنازیة) . 

ربينما يرى «ريلسرن ×۷180» أن اللوك المترقين فى الدراة 
القديمة هم فتط الذين لهم «با» اما غیرهم من اغراد الشعب فلم يكن 
لهم «با» باعتبار أن خلردهم فى العالم الآخر يترقف على حاجة الملك 
ليد( ) » غیر أن «بیرن ٩٣٣د‏ ۳ذ۴» یری أن للجچميع «يا» . 


)١(‏ أرمان : ديائة مصر القديمة » ترجمة عبدالمنعم أبریکر ؛ مراجعاآ محمد اثررشکریى ص 
+ 

(۲) 

(7) 


WILSON, J., OP. Cit,, PP. 84 - 85. 
Ibid., P. 85. 


ا 8 


نانس الترضن الخاضة ية الج ال ا قن اة 
بالنسبة للدولة القديمة وهى تعتمد أساسا على تصوص الأهراح 
ويتضح من هذه النصوص أن لكل اتسان بالاضافة إلى الچسد «يا» و 
«كا» وأن كل انسان بستطيع أن يامل فى الدخول إلى مجالس الالية 
الخالدين ولكن لكل روح نفس الكانة حيث سيحتفظ الملوك بالمكانة 
التى كانت لهم على الأرض ويبقى النبلاء والخدم بصفتهم الأصلية 
متمتعين بالخلود » والملك بصفته اله سوق يكون على رأس هذا 
المجتمع كما كان أثناء حياته حيث يصور الملك فى العالم الآخر أيضا 
يحكم الأرواح وخدمه من خلفه وأمرائه أمامه وأرواح (الرمية) تأتى 
إليه منحنية تقبل تراب قدميه وهى تفس صورة الحياة على الأرض)). 
وفى الكتابات العديدة للأسرة السادسة تتاكد فيها الصلة بين 
الملك والرعية فى العالم الآخر حيث نقراً فى مقبرة حرخوف 
FHirkhouf‏ : 
«... آن الملك يقدم قريانا حيث يتذزه حرخوف 
بسلام على طريق الغرب الذى يسير عليه 
اللخلصون ليصعد إلى حيث الاله سيد 
السا ف 


ينعموا باخرة مباركة . 


Pirenne, 3J., La religion cel la Morale dans L'Egypte antique, Suisse, (¥) 

1965, P. 20. 

)+( جحرخوف : حاكم مقاطعة «الفانتين» ومن ألقابه أيضا حاكم الجتوب ولايزال قبره محفرظا 
على الضفة الغربية من أسوان أنظر : جزيرة أسوان 

Breasted, J., H., OP, Cit., P. 138. 

Pirennc, J., OP. Cit., P. 21. () 


E 


رهناك بعض تلميحات من عصر الدولة القديمة حرتها تنصرصس 
الاهراء عما يسمى «بجنة الفراعنة السماوية» والتى اقتصرت على 
لرك فى الدرلة القديمة رهى صورة من حياة املك الله على الأرشض 
نقات إلى السماء بما فيها من حاشية وخدم ومتاع الحياة فى صحية 
الال« رع»ىأحيانا يكون املك هو«رع» نفسه الموجود فى السماء العليا. 

ويالنسبة لباقى الأموات فان المكان الذى يعيش فيه هؤلاء أطلق 
عليه لفظة «دوات» ا يبمعتى العالم السفلى() ء 
وسرف نجد أنه لأهتزاز اللكية الالهية المطلقة فيما بعد أن اللك 
شاركه فى المصير السماوى الأسرة المالكة ورجال الحاشية وعامة 
الشعب ولذا يكون لزاما إلقاء الضرء على المجتمع المصرى القديم 
لترضيح المظاهر الدينية والاجتماعية فى عهد الدولة القديمة وما انتاب 
المجتمع من قيم رسلرك فى ظل تلك الظراهر تحت حكم الاله » ولقد 
بلغت الدولة فى النصف الأرل من تلك الفترة أى فى الأسرتين الثالثة 
والرابعة أتصى ما قدر لها من تفرذ حكومة متحدة على قمتها ملك 
مژله » هى نمرذج كامل لصفة المركزية المطلقة » فاللك يركن كل 
السلطات فى يده والانسان المصرى القديم يعتبرد مقه الأعلى فى 
كاثة شئرن الحياة يسبب نجاحه ورقدرته على تحقيق الأمن والاستقرار 
للمجتمع المصرى القديم . 

ومن الممكن الإعتماد على التصرص لعرفة كفية الاشراف 
الادارى فى عهد الدرلة القديمة حيث الحكومة ثابتة الأركان على 
رأسها الملك الاله كنقطة مركزية أساسية يرتكز عليها المجتمع فى كل 
نشاطاته ومجالاته ركان لتقدم الدولة وتزايد الأعباء على الملك خلال 


Pircenne, J., OP. Cit., P. 22. 
Vercoutler, J., OP. Cit., P. 300. 


n" an 
€ سے‎ 
سس“ سس‎ 


ا 


فترة التأسيس قبل بداية الدولة القديمة ضرورة استخدام مجمرعة من 
المرظفنن ينفذون أوامر الملك وتعليماته ريلاحظ آنه خلال الجزء الأرل 
أن اللرك اعتادوا تعيين أولادهم أو أقاريهم فى ادارة البلاد وقى 
المراكز الحساسة كمتصب الرزير أى أمين الخزانة أى الكهنة فى 
ا اا وغل احا الورك واا ارب النفن مساح اقل 
اح رداك نودت دف همان الرلء العرقى 0 :. 

رمن المعتقد أنه لم يكن بين المصريين فى عهد الأسرة التالثة 
ويداية الدرلة القديمة من كان باستطاعته التصرف فى أى سلطة 
سياسية بحق الرراثة سرى الملك » وكانت الوظائف التى يمتحها الك 
لوظفيه هى مصدر السلطة الرحيد لهم بصفتهم نراب عنه ررجردهم 
مرتبط برضائه الالھی عنهم ریستطیع فی أی رقت أن یمنح هذه 
الط أو مها ولابد أن نفترض آنهم آنا ء تأديتهم لعملهم کات 
يعلمرن أن كل من ¥ يعمل باخلاص من أجل الملك كان يسير تحر 
الهلاك لأنه يعمل خد النظام الالهى الذى تأسس عليه المجتمع راذا 
فان كل التصرفات الرسمية فى الدرائ الدثيرية رالدينية تمتمد على 
قوة منحها اللاك الإله(") . 

ولقد ساعد الملك فى تأدية رظائفه مجمرعة متعددة من الموظقين _ 
ليس مجال البحث الافاضة عنهم - ذلك أن النصرص دائما تتحدث 
عن مرغلفين حققرا رغيات الملك ركافاهم نتيجة لذلك درن اعطاء بيانات 
راضحة عن طبيعة رظائفهم بالاضانة إلى تعدد الألتاب الممنوحة لهم . 


Frankfort, H., Ancient Egyptian Relegion, P. 33. (1) 
Breasted, J., H., OP. Cit., P. 119. : وکذاً‎ 

(۲) سليم حسن / مصر القديمة › ج ۲ » القاهر3 » ۱١٤٤‏ ص ۸ . 
ركذا : .185 Shorter, A., OP. Cit., P.‏ 


Frankfort, FI., OP, Cit., P. 56. ۳ ( 


١ 


ا 


راذا حارل الدارس استعراض النظم التی کان الحكم يسیر عليها 
فلابد من الاعتماد على النصرص وكذلك مجمرمة الألقاب بالجهاز 
الاداری والتى رجدت على جدران مقابرهم وتعطينا فكرة عن كيفية 
الحكم والادارة ررجهة النظر التى تميل إلى الاعتماد على الألقاب دون 
سواها وخاصة فى بداية الدولة القديمة التى قسمتهم إلى خمس 
مجمرعات وهذه الألقاب هی کبار رجال البلاط آی ألقاب الشرف التى 
خلحت عليهم وهى ألقاب قديمة مثل الرفيق الأرحد ۰ کبيیں عشرة 
الختو تاشرف فلى نكن : 

وهناك ألقاب الخدمة الشخصية للملك مثل المشرف على التيجان 
الملكية ومرجلى الشعر » وحملة الخف » وغيرهم . 

وهناك الألقاب الديذية ولابد أن توضح أن الكهنة ¥ يكونون طبقة 
معينة وفى أحيان كثيرة اختلطت ألقابهم بالألقاب المدنية وفى الدولة 
القديمة كان الأمراء عادة يشغلون هذه المناصب(' بالاضافة إلى لقي 
الوزير ومهامه ولقب حاكم المقاطمة) . 

la‏ قاح العلامة «فرانکفورت »۴۲۵۵۸٤٥۲۲‏ بوضع الترتيب التذازلى 
الآتى فالملك على قمة المجتمع يليه الوزير فحكام المقاطعات فالسلطة 
الحايى02) . 

ويأتى الوزير على رأس الادارة المركزية وکان يعد أقوى رجل فى 
المملكة بعد املك ) » وكما يرى «دريتون »2٥1٥١‏ أن أرل وزير له لقب 
مشهود به على الآثار هی «نفر ماعت» الذی کان يعيش فى أوائل 


Frankfort, H., Kingship and the Gods, P. 53. ( ) 
. ٠٠ س‎ ١ نجیب ميخائيل : نفس المرجع الساہبن‎ )۲( 

Frankfort, H., Anoient Egyptian Rolegion. P. 34, ( 

Breasted, J., H., OP. Cit, P. 82. ( 


e 


الاسرة الرابعة تحت حكم «ستفرى() , 


ویبدی أنه ابن حونى «أو أخ» غير شتيق للملك «سنذرى» » رمن المحتمل 
أن «آیمحتب» فی عهد الملك «زريس» ےد ل قاح باعیاء کل 
هذه الرظيفة وأيضا الحكيم «كاجمينى») » ومع ذلك فان اللقب يعود 
إلى الأسرة الرابعة وكانت هذه الرظيفة تسند فى أرل الأمر إلى أحد 
أيذاء الملك أو أخرته أو أقاريه مما الحال مع «خرقی» › «رخقرغ» ؛ 
اللذين احتفظا بالمناصب الهامة داخل العائلة اللكة() . 

وکانت للرزير واجبات عديدة تتضح فى ألقابه رمنها : حادم کل 
الأرض » مستشار كل أمور الملك › کبیر خمسة دار چحرتی (منذ 
a‏ ی الت ار فا 
حيث كان يىتبر المركز الحيرى لادارة البلاد ركل ما يتعلق بالتصر 
والشئرن الالية رالأعمال الزراعية ومن الممكن أنه كان يمثل المركز 
الذى يمكن الاشراق منه على الأقاليم المختلفة) . 

رلقد عهد املك إليه بهذه الأعمال نظرا للقدسية التي تمتع بها 
املك رالتى تجىل من الصحب عمليا على كل مصرى له الحق فى 
OEE E O a‏ 
تعرض على الرزير أولا ليقرم بعرضها على اللك للحصرل على 
مرافتته ركان على الرزير أن يقابل الملك كل صباح لينقل إليه أمرر 
البلاد ربالتالى فان عليه ارسال الأرامر من الملمك إلى الادارات 


Vercoutter, J., OP. Cit., P. 300. (1) 
Breasted, J., H., OP. Cit., P. 83. (¥) 
Ibid, P. 119. (۳) 
Frankfort, H., OP. Cit,, P. 53. (£) 
Vercoutter, J,, OP. Cit., PP, 300 - 301. : وركذا‎ 


Frankfort, El., OP. Cit., P. 53. (o) 


7 


المختلغة مثل بيت ال مال وهي من الادارات الهامة وفقى عصر بداأبة 
الأسرات كان هتاك بيتن لمال سمى الأرل «بيت الال الأبيض» 


و واختص بضرائب الوجه القبلى وسمى الآخر 
تال ا خی( و a‏ واختص بضرائب 


الوجه اليحرى() » غير أنه فى عصر الدولة القديمة اتحد البيتان تحت 
اسم بيت المال الأبيض المزدو م( بالاهافة إلى ادارات أخرى ومنها 
ادارة الأشغال (كات) ادارة الهيئات المكية ومهمتها تقديم القرأبين فى 
مواعيد معينة لمقابر الموظفين ورجال الدولة الذين يتمتعون بهذا 
الامتياز الملكى وكان لها أفرعها المتعددة » رغيرها من الادارات 
الهامة التی كانت تخضع لاشراف الوزير حيث تعمل طوائف متعددة 
من الموظفين الكتبة ورؤسائهم وكانت وظيفة الكاتب «سش» من 
الوظائق المحبوبة فى كل وقت فى مصر القديمة وسمى المكان الذى 
يتعلم فيه هؤلاء ب «بیت الحياة» «ہعنخ» n‏ 0 2 

ولم یکن هتاك شیء مستحیل لکی یصبح اہن ای فرد کاتہا طالا 
يتمتع بالكفاءة() » وتمتع الكتبة بالتقدير إزاء واجب العمل فى دولة 
املك الاله بالاضافة إلى معرفتهم بقرأوات الدولة ولذا جاعت ألقايهم 
معبرة عن ذلك وغیها لقب «حری شس» بمعثی رئيس أسرار وهو لیس 
لقب محدد وإنما يضاف إليه العمل القائم به » وقبل أن ننتقل إلى 
طائفة أخرى لابد من الاشارة إلى أن الهزات الاجتماعية التى أصابت 
المكية كان لها شانها فى نقل منصب الوزارة من أبناء الملك والأمراء 


)۱( عبدالعزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ٤ک‏ ۱ » القاهرة ۰ »ص ۲1۸ . 
Vercoutter, J., OP. Cit., P. 301. ()‏ 


Vercoutter, Hl,, OP. Cit., P. 302, (٤( 


الكبار إلى أيدى بعض الأسرات الذين ل تربطهم علاقة القرابة مع 
الأسرة المالكة ولهذا أثره على كيان المجتمع رعلى رس الدرلة الملك 
الا () . 

والطائفة التالية هى حكام المقاطعات حيث كانت مصر مقسمة 
منذ العصور قبل التاريخية إلى مقاطعات وكان الملك يعين على كل 
مقاطعة أى اقليم حاكما من قبله ممثلا للحكرمة المركزية لتنفيذ 
سیاستها وحمل کل منهم لقب «عدج مر» . ag‏ 

رهى لقب يعنى القائم على حفر الترع وذلك لأهمية الزراعة 
والرى) » وحملرا بالاضافة إلى هذا اللقب لقبين أرلهما «حقاحت» 
(بمعنى حاكم القلعة) و (سشتم تا) قائد الاقليم إلى جانب الاعمال 
الادارية وجباية الضرائب المستحقة فكانت له الهيمنة القانرنية فهه 
رؤساء المحاكم رما يتصل بها من ادارات قضائية كل فى اتليمية 
ولذلك تلقبرا بلقب كهنة «ماعت» بالاضافة إلى ترليه الناحية الدينية فى 
اقليمه وكان بساعده جهاز من الكتية فى الادارات المختفة على غرار 
او ف الاح اا ف اا ت ر ا ا 
بخاضة قى التصف آلأرل هن الدرلة القديمة شانهم شان غيرهم هن 
معاونى اللك وحاشيته لرغبة الملك ررضاته من حيث ابقائهم أى نقلهم 
أو الاستغناء عنهم إذا لاح له أنهم لا يزدرن راجبهم فى إدارة شئرن 
اقليمهم كما يجب » والدليل على ذلك ترکزهم عند مرتهم حول مقبرة 


اللاك الإله . 

Drioton, Vandier, L'Egypte, P., f 77. (1) 
Vercoutter, F., OP. Cit., PP. 298 - 299, : رکذا‎ 

Drioton, Vandicr, OP. Cit., P. 181. () 


Breasted, J., H., OP. Cit,, P. 79. : وکذا‎ 


EEE 


ولاشك أنه وجدت طائفة آخرى وهى فئة الصتاع وهى طبقة 
برجم اا الى ع ا لاا ر هار الا عات ورن 
اليدوية وأتقنوها وأصبح لهم وجود فى المجتمع() . 

افو ف و الو الا او ن و ا و اک 
الحق المطلق على أرض مصر وأيضا سكانها . 

«... بأمر من اتون أعطيت إلى حورس 
(المقصود به ملك مصر) المدن 
والمقاطعات»") . 

ويالتالى فان له مطلق الحرية فى التصرف فيها سواء يامتلاكها 
أو منحها أو السماح للجزء الأكبر من الرعية وهم المزارعين بالعمل 
والانتاج ويستدل من الآثار أن هؤلاء الفلاحبن عملوا تحت مباشرة 
موظفى القص أى حكام الأقاليم أو تحت رعاية الأسرة المالكة وكاتت 
الأرض تجزاً عليهم واعتبروا تابعين لها وكان الموظف أو العامل خلال 
النصف الأرل من الدولة القديمة بعتقد أن خدمة اللك الاله المتمتع 
بالقول القوى ( 8۷ ) والفهم والادراك ( قنك ) والصدق والصق 
( 31 )) » تعد واجباً مقدساً على الرعية بما فيهم هؤلاء الذين 
تجرى فى عروقهم الدماء اللكية وكان كبار الموظفين وا لأمراء يمنحون 
قال غماهع من هن الأر اهي الاك ما الكنة والصتاع ادا 
يمنحون مقابل ذلك الغذاء ولوازم المعيشة) » ويالنسبة للأشخاص 
الأكفاء فانهم يعينون فى وظائف ذات أهمية أكبر وهنا يعبر المصرى 
بارتياح عن آنعام الك عليه بمثل هذه العبارة : 


Ibid, P. 85. (۱) 
Pirenne, J., OP. Cit., P. 15. ( ) 
Wilson, J., OP. Cil., P. 10. () 
Vercoutter, J,, OP. Cit., P. 301. (£) 


ES 


«... أنه تصرف رفقا أرغبات ملىگه 
ولهذا كافئه الك الله 
وسوف نری إلی أی مدی کانت هذہ المنح وازدیادھا سبباً فی 
حرمان الخزانة اللكية من جزء كيير من مراردها الالية مما أذ 
مع غيره من العرامل ‏ إلى التطرر التدريجى من المركزية المطلقة إلى 
اللامركزية رما تبعها من اهتزان الملكية الالهية() 
رتیچ ا المستندات الادارية ا القديهة 
راضحة . 
ریری العلامة «رلسرن 101ذW»‏ آنه لم تكن هناك لرائح ادارية 
مكترية أو منقصلة قى مصر ولم تكن هناك حاجة لها أن كل شىء 
قد تمثل فى شخص اللك الاله الذى بعد مسرلا تحن رعاية راسعاد 
شعبه باعتباره الواسطة الىحيدة بين الناس والالهة) التى يقدم لها 
SEE rS‏ ی 
«... أن القضاة کانرا بحكمرن حسب العادات 
والتجارب السابتة طوال عصرر التاريخ 
بشرط أن توافق ارادة الملك الاله حيث كانتت 
فكرة ال «ماعت» هى ركيزة الدرلة الهامة» . 


Drioton, Vandier, OP. Cit., PP. 182 - 183. (۷)‏ 
رکذا : 
محمك بیومی مهران : دراسات فی تاریخ مصر الفرعرنية 6 الاسكندريا 4 ۱۹۸۱ مل 


Y٤ 
Wilson, J., OP. Cil, PP. 72 - 13. () 


و 


e MSE SS UEC Ae 
1 وقث حسسب أرادته‎ 
وهذا يعثى أن باستطاعة الملك أن يلغى أحكام القضاة فی آی‎ 
: وقث حسب ارادته‎ 


ویری «جیمس یكی ءاkنه8‏ ,.[» : 
«... أن الظروق التى تم بمقتضاها تكرين 
المملكة المتحدة واتحاد شطرى الواديى قد 
وشضعت علیها محظورات وقود انذحکست 
٠‏ على ألقاب الملك نفسه مما كان له أثره على 
ge a ENS ENE‏ 
حقوقهم وامتيازاتهم وفقا للتقاليد القديمة 
وكان هذا آول شرط يحد من السلطة غير 
المحددة الملك وفى المجتمع المصرى حيث 
المحافظة على التقاليد واجبة » كان يحكم 
على کل شىء مثل سابقه » اانه کانت توچد 
سابقة لكل مناسية يمكن الرجوع إليها ء 
وان الملك برغم ما يتمتع به من صفات الهية 
كان ملتزما بواسطة القانون المكتوب والغير 
مكتوب (تجارب الماضى) » وبالاضافة إلى 
ذلك فان الترتييات القصائية كفيلة بان 
تتعامل حتی مع مؤامرة على شخصه ذاته 
وهذا ما قصه «ونى 2"ا» عن محاكمة اللكة 
«ایمتیس ٠٥٩‏ 4» فی عھد «یبیی الأول» 


و 


(الأسرة السادسة) حيث تم التعامل معها 
من خلال الاجراءات القضائية فقط») . 
هذا بیتما یضیف «بیرن .3 »۴۳۰٣08,‏ ریتفق محه «ثرانکفررت» أن 
الالهة الذين أسسرا اللكية وضعرا الملك الاله ليكرن سيد القائرن 
وحين يتصرف الملك على هذا الأساس فانه بكرن ملهما من 
ال « 53 » الالهى الذى بحييه لأثه بمتلك المعرفة منذ ولادته وكذلك 
حيث يقرل الملك فان ال «كا» الخاص بالاله هى الذى يتكلم من فمه ؛ 
وأيضا بالنسبة لباقى الأموں حيث يحكم ريتصرف كاله » رهذا الرحى 
الذى بمرجبه يتصرف اللك الاله يبرر على أنه ارادة «رع» فاذا 
تصرف بعدل محتفظا ب «ماعت» فانه يتحرل إلى اله بعد موته › لذلك 
فان من أهم واجباته تحقيق العدالة سراء قام هى بدور القاضس أر 
أعطى سلطاته القضائية لقضاته آی مندرپيه الذين يحكمرن تبعا 
لارادتە) . 
والذى يهم الدارس أن يوضحه أن الانسان الملصري التديم قد 
سجل على آثارد کل شیء فی حیاته وپرغم عدم اا القانرن 
امصرسئ التديم إلا أن هناك الكثين هن الشواهد علل وجود هذا 
القانرن المصرى القديء( . 


Baikie, J., OP. Cit., PP. 189 - 191. ( 

نى الدرلة الحديثة لدینا مثال مشابه حيت أمر «رمسيس الثالث» فى رصية تركها لخليفته 

بتعين لجنة خاصة للتحقيق فى مزامرة الحريم المىجهة هده رترتيع الجزاء العادل پمرتكي 
المزامرة عليه ؛ عن مزيد من التفاصيل أنظر ؛ 


Wilson, J., OP. Cit., P. 267 I 


Pirenne, J., OP. CilL., PP, 41 =42. ()‏ 
ودا .51 Frankfort, J., OP. Cit., BP.‏ 
) ب( من الأمئة على رجرد قانرن رلو آنه يعرد إلى عصر الدرلة الحديثة هر هذا الحديث الذى 
يعتبر أرامر درت من الملك «ة تحتمس الثالٹ» إلی رزیره «رخسس رع×» بالا يسدر حکمه فی 


أى قضية إلا بعد الاطلاع على البردية التى تسجل نرع العقربة وى اللرحة رقم أربعة س 


وکما یری مصطفی الأمیر - طیب الله ثراه - آنه مكنذا تقسيم 
القانون المصرى القديم إلى قسمين » القسم الأرل يتضمن القانون 
المكتوب وهو الذى لم يعثر عليه حتى الآن وإن كنا لا نشك فى 
وجوده » والقسم الثانى وهو القانون المطبق ويتصل بالعقود 
والاجراءات القانونية التى أمكن التوصل إليها من خلال بعش 
التضنرضن آل واا والتى تي إلى الضن الفر عو : 

ويمعنى آخر فان هناك نىعان من القانون آولهما القانون العام 
ويتناول نظم الحكم والادارة وهو الذى لم نتوصل إليه حتى الآن برغم 
أن الأدلة العديدة تؤكد وجوده بدليل أن الملوك قد جعلرا التعامل من 
خلاله وهو ما سبق الاشارة إليه فى حادنة الملكة «أيمتس» . 

أما النوع الثانى وهو القانون الخاص() > والخاص باللكية 
وإجراءات التعاقد والحقوق العينية فهناك العديد من الشواهد على 
وج وده . 

وكأمثلة فقد عثر على وثيقة شرعية لأحد الموظفين الكبار ويدعى 
«متن )"(»۷٠1٥١‏ ومنها يستدل على وجود قانون للأسرة وتنظيم الوراثة 


== من حياة الوزير «رخمى رع» توجد أمامه أربعة حصائر تحترى على كتب القانون وبين 
صفين من عظماء عشرة الوجه القبلى يحضر المتهمون الفصل فى قضاياهم » أنظر : 
Newberry, P., The life of Rehma Ra., 1900, P. 23.‏ 
)١(‏ مصطفى الامير : الالتزامات والعقود فى القانون المصرى الفرعوتى » مجلة كلية الآداب » 
الاسكندرية ۰ ۱۹۰۷ ؛ ص ۱۳۳ ٠٤١‏ . 
(۲) شفيق شحاته : تاريخ القانون الخاص فى مصر » ج ١ ١‏ القانون المصرى القديم » 
القأاهرة ۱۹٥۲‏ ۲ ص ۱۷١١١‏ . 
(۳) من نقوش مقبرة «متن» بسقارة وفیها بحكى سيرة حیاته حیٹ بدا کاتبا حتی وصل حاکما 
لعدد من المدن فى الدلتا وكذلك حاكما على الجزء الشرقى من الفيوم والاقليم السابم عشر 
فى مصر العليا » وعاصر أواخر ملوك الأسرة الثالثة وترفى فى عد «ستقفري» الأسرة 
الرابعة . أتظر : 
Breasted, J., H., Ancient Records of Egypt, Vol. 1, Chicago, 1905, P. 76 ff.‏ 


E 


والهيات » ريمرجب تلك ألرتيقة فان والد «متن» قد انتقل إليه جزء من 
أملاك أمه بالررا3ة() » ويتضسح من تلك الرثيقة الهامة المساراة فى 
الحقوق بين الرجل والمرة حيث كانت هذه المساراة محققة منذ الأسرة 
الثالتة وريما قبلها أيضا فنجد أن كل فرد فى الأسرة حر فى ادارة 
أملاكه وتروته الخاصة فرالدة «متن» _ كما سبق الاشارة ہ تتصرف 
بحرية فى أملاكها فهى تمتلك قدرة قانرنية كاملة") » رهناك الكثير من 
عقود بيع ملكية الأراضى وفيها تعرف أن الأرض كان من الممكن 
شراڙها رپیعها رالآرض أیضا یمکن تقسیمها بالتساوی بين أولاد 
مالكها بعد موته(") ؛ وهناك من الأدلة على رجرد ما يسمى 
بالاجراءات القانرنية رالتى فى وجردها تراعى العدالة رتتم براسطتها 
الاجراءات المختلفة وفى هذا الصدد فان «ديردرر الصتلى» يصف 
كيف أن الماعی کان عليه أن یکتب شکراه بالتفصیل مرضحا ما یرید 
ذکرہ كما آڻ خصمه کان عليه آن یرد عليه کتابة تم يثصل فی 
الشىء مرضوع النزاع براسطة لجنة قانرنية() واعتزازاً بمهمة العدالة 
كان القضاة بتخذون من الالهة «ماعت» رية الحقيقة رالعدالة آلهة 
حامیة لهم رکان للرزیر پجانب رئاسته للجباز الحکرمی رالادارى 
رظيفة قضائية ريهذه الصفة حمل لقب كبير القضا5(*) كما اشترط 


Daumas, F., La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, Paris, 1965, PP. (¥) 
196 - 197. 
۵۰٤ ص‎ ١ ۲ سليم حسن ؛ مصر القديمة » ج‎ )( 
Vercoultter, J., OP. Cit., P. 303. () 
۾ جس‎ \AEV دیردرر الصقلى : دیردور المتلی نی مضا ۽ ترجمة رهیب کامل القاهرة‎ )٤( 
Ye 
Breasted, J., H., A Flistory of Egypte, P. 82, (°) 


لو س 


على حكام الأقاليم ضرورة الالام بالتانرن رالتيام بأعمال التضاة 
بخان دار5 كما نسب التضاة أنذسهم دائما إلى بلدة «لخن» 
رأثبت حكام الأتاليم على جدران مقابرهم تمسكهم بالعدالة فى 
القضايا التى عرضت مامه 1 

رمن اُقرال أحد التضاة ریدع «أررخر »Our Khou‏ الاسر 
السادسة]) : 

«... لم سمح أبدا بان ینام رچل غیر راض 
عن تراری انی اجیء بالسلدى»() 

رلقد تمسك الثراعذة سهم . بتطبين ال «ماعت» حيث أنه يحكم 
بما يسرد عالم الالهة من عدل » رادينا مثال من الأسرة الرابعة الذي 
بلنت نيه عةيدة اللكية الالهية أرج عظمتها وقرتها ريرضح إلى أى 
مدى التزم الملرك أنقسهم بمراعا5 الحق رالعدل حيث نطالع أثناء زيارة 


«... جلالته آمر ألا یزخذ آی رجل نی آی عمل 
جپری › رلکن لیعمل کل شخص بہا 
برضبه»() . 
رمن النص تعلم مدى التزام الفرعرن بمبادىء العدالة رخاصة 
اننا نعلم أنه کان يعطى لهزلاء العمال مقابل عن عملهم من مراد 
غذائية ركساء رملبس ؛ بالاضافة إلى ما يعنيه النص من رجود 


Ibid., P. 79. 
Pirenne, J., OP. Cit,, P. 42, () 
Breasted, J., H., Ancient Recoeds of Egypt, Vol, 1, P. 95. () 


س ا کک 


ميادىء وأصرل قانونية تزاعیى حيث كان العمال يعينون بمقتضى 
عكر كعد غوف الل و التقهة ال فل الها أت كن القرل 
أڻ النصرص والأدلة التاريخية تدحض الرأى القائل بان فرعرن هو 
المصدر الىحيد القانون » ويمكن القول أن الملك كان هو السيد الوحيد 
المسيطر وإليه تنسب صفات العدالة كما أن الجهان القضائى وعلى 
رأسه الوزي وبقية الموظفين يشترط لبقائهم وترقيتهم ضىرورة موافقة 
واخعام الملك عليهم وخاصة قبل تقلدهم وظيفة القاضى الفعلية") 

وكان لتمسك ملوك فجر التاريخ وما بعدهم حتى النصف الأول 
من الدولة القديمة بتحقيق العدل وا لاستقرار والنظام أن تمتعوا باحترام 
الشعب لهم نتيجة لذلك وظل الاعتقاد بأن كل التصرفات الرسمية 
سواء فى الناحية الديذية أى الدنيوية قائمة على قوة منحها الملك الذى 
تمتع بكل مظاهر الاحترام من كل شخص فى المجتمع مهما كانت 
مکانته فان عليه أن يرقد على بطته ويقبل الأرض عند الدخول فى 
حضرة الك الاله » وحدثت أحيانا تعديلات طفيفة فى بعض المناسبات 
الاستثنائية للخروج على هذه القواعد مثلا بان يسمح لأحد النبلاء 
(ويعتقد أنه من الأسرة المالكة) عندما كان الملك الاله, يمتدحه على 
شىء کان جلالته يسمع له بتقبیل قدمه ولم يسمح له بتقبیل 
اار0 : 

رهی أمقة یچب النظر إلیها باعتبارها تنم عن مدی ما تمتع به 
املك الاله من قدسية ومهابة واحترام تمنع ی شخص أن يشير إليه 


Piernnce, J., OP. Cit., P. 45. (۷) 


2 ۱۲۸ ه . رانكة » نفس المرجم السايق › ص‎ ٠ ارمان‎ . (Y) 
Baikie, J., OP, Cit., P. 191. (( 


ER 


باسما » رعند الاشارة إليا شخصيا بكنى عنه بيعض الألناظ مثل : 
«الاله» أن «جاذلته» أو «راحد» ی «د ع راحد برف» دستخدمي الضمير 
عند الأشارة إليه() . 

كما اتجه المجتمع بكل طبقاته عن عتيدة تحر ارضاء الك الاله 
باعتبارد المثل الأعلى لهم ربتى النارق الكبير بين المك وحاشيته 
ورعاياه ريمكن التدليل على ذلك بعظمة الآثار اللكية فى الأسرة 
الرابدة رخاصة فى النصف الأرل متها بالمقارنة بخيرها من أثار باقى 
رجالالدرلة) . 

ريمكن القرل أنه نى ظل تلك اللكية الالهية آمكن تحقيڻ أعظه 
الانجازات فى كافة المجالات المادية رالمعنرية مما أدى إلى بارغه التمة 
فى عصر الأسرة الرابعة غير آنه فى نهاية الأسرة الرابعة رما تلاها 
من أسرات حتى نهاية الدرلة التديمة قد حدث تغيير فى مفهرم اللكية 
الالهية كان له أثره فى تطرر ثكرة الضمیر الخلقی فی النصف الثانی 
من عبد الدرلة القديمة ره ما سيتنارله الدارس فى الثصل التالى . 


E 1 BLI HL 


. ٠١ محمد ہیرمی مهران : نفس المرجع السابڻ ؛ ص‎ )۱( 
: رکا‎ 
Brcasted, J., Fl., A Flistory of Egypt, P. 74. 
Vercouitter, J., OP. Cit., PP. 292 - 293. (¥) 


القصل الشانس 


ا قکرةڈ ا“ د الحا ۳ اأزة 


YTA* 01۰)‏ ق .م( 


ی 


رأينا فى الفصل السابق كيف نجح الملك الاله فى صبغ الدولة 
al BI OS e a o on‏ 
شخصه تفسه) وقد مكنه ذلك من تحقيق أعظم الإنجازات فى كافة 
المجالات غير أن مفهوم اللكية االهية بدت تدب فيه مظاهر الضعقف 
التدريجى وخاصة فى أواخر الأسرة الرابعة وما تلاها من أسرات 
وكان لهذا أثره على المجتمع كله وكذلك على القيم والمثل العليا لذلك 
المجتمع ولتوضيح تلك الحقيقة لابد من الاشارة إلى أنه بالرغم من أن 
املك الاله كان يمتلك فى يده السلطة والثروة والقوة إلا أنه كان لايد 
من هار عازه فى دا ءو اتةه تخو هذا المجكح وف آرل الام 
أسندت الوظائف الهامة إلى أبناء املك وإلى أفراد الأسرة المالكة) ؛ 
ويمرور الوقت وتبعا لتطور الدولة وتقدمها وحاجتها إلى رجال ذى 
مقدرة وكفاءة » فان هذا التقدم تبعه واستلزم معه ظهور مجموعة 
كبيرة من الأفراد من غير الأسرة المالكة كان لهم دورهم الهام فى بذاء 
تلك الحضارة ولم يكن ذلك يمثل أى مخاطر طا ما كان على رأس 
الا ماك دی 

ومن الجدير أن نذكر أن هؤلاء الموظفين اللكيين كان الشرط 
لبقائهم فى وظائفهم هو رضاء الملك الاله عليهم وحرصوا هم على ذلك 
لأن خدمة الملك واجب مقدس وكانوا يكافئون بمنحهم الغذاء") » وكان 
المجال مفتوحا أمام هؤلاء الموظفين لاثبات كفاعتهم حتى ينالهم رضاء 
ا ك لن وا اکر واک فلات ال 
وخاصة أن طبيعة المجتمع المصری القدیم لم یکن يجپر أحداً ذو 


Wilson, V., OP. Cil., P. 72. (¥ 
Brested, J., H., OP. Cit., P. 119. () 
Driolon, E., et Vondicr, J., Egypte, Paris, 1938, P. 182. (۳) 


a 


متدرة ركثاءة أن يظل أسير طبتته التى ترارثها() ؛ رخضسع هزلاء 
جميدا لأرأمر ررغيات اللك الاله رحرصرا على اثبات ذلك تى كل 
مناسبة ركان برسعه أن ينقله من عمل إلى آخر أى تغييرهم بنيرهم 
بمحنی أن بتا م مرتبط برضائه الالرى عنم . 

غير آنه بمررر الزمن رنتيجة لأكثر من عامل فان مظاهر الضعقف 
تد بدأت تذتاب سلطان اللرك فى النصف الثانى من حكم الأسرة 
الرايعة رخاصة بعد حكم «منكاررع» رتد يكرن ذلك مرجعه إلى تلك 
الخلانات داخل الأسرة المالكة حرل أحقية رراثة العرش رالتى بيدأت 
بعد رتا ة «خراں* بدليل عدم العثرر على أسماء 
خلفائه فی الجهات التى اعتاد ارسال حملاته إليها مثل سيذاء 
رغیرها) › کما أن مقار أسرة «منکاررع» للyہاں‏ سس ) التی 
اكتشفت لم يكن قد تم نحتها عند الدفن حيث أنه من المعتاد أن الملك 
أثناء حياته يعطى مقابر أسرته عناية كبيرة/" » رقد يكرن من نتيجة 
تلك الخلاثات حرل أحقية العرش لجرء الملك إلى کسب تأييد كبار 
الترم مما جعل المسافة البعيدة بين امك الاله ررعاياد تتترب ريدل على 
ذلك اتجاه الملك «شبسكاف» لتزريج ابنته لأحد أفراد حاشيته0)ء من 


WILSON, J., OP. Cit., P. 75. (¥ 

+ انقسمت الأسرة الحاكمة بعد رفاة «خرفی» إلى ثلاث فررع كل منم يرى أحقيته نى الحكم 
رخاصة بعد رفا الرريث الشرمعى «كارعب» قبل رفاة أبيه بقليل أنظر : 

Drioton, E., ct Vanailer, J., OP. Cit., P. 172. )ہ(‎ 

(۳) سلیم حسن : مصر القديمة » ج ۲ ؛ القاهرة ۲ ۱۹٤٤‏ ص ۲۹۹ . 

ف ا اج ن ار الان ن ١‏ 


: رک ذا‎ 
Drioton, E., ct Vandier, J., OP. Cit., P. 210. 


EE 


e‏ لم يكن ابن اللكة 
الرئيسية ولكى يزكد آحقيته فى الحكم فانه تزوج أخته غير الشقيقة ؛ 
ومن ناحية أخرى يلاحظ أيضا تعاظم كهنة «رع» وتدخلهم التدريجى 
فى شئون الحكم يعد وفاة «خوغو» ومساندة فرع من الأسرة على 
الآخر ويستدل على تزايد أهمية «رع» من وجچود لفظ «رع» فى أسماء 
ملوك الأسرة الرابعة وما بعدها فى الأسرة الخامسة() حيث نجع 
كهنة «رع» فى الاستحوان على النفوذ السياسى واستحواذ «رع» 
لكانة الاله «حور» فأصبح الأول هى اله الدولة وأصبح الملوك أيناء 
وورثة «رع» من صلبه تبعا لتلك القصة التى نسجها كهنته » والتى 
وصلاتنا مكتوبة على بردية اتفق على تسميتها ببردية «رستكار» -مو۴ 
(Pyrus westear‏ , 


WILSON, J., OP. Cit., P. 88. (»‏ 
(۲) تحتوی بردي «وستكار» ۷88103۲ على قصة خرافية جاء فيها أن خوفو خاطب وما أبنائه 
عن أعمال السحرة الماهرين وطلب من نجله «حروزف» أن يحضر له ساحرا يعرفه وحيتما 
حضن الساحر ووقف بحضرة الفرعون وقام بأعمال سحرية أخذت بعقّول الحاضرين 
وعندما أوشك علی الانتھاء أظھں خوفه القرعون عن عدم رغبتھ ھی افشاء سر کبیر غیر 
أنه اضطر أمام رغبة اللك أن يفصح عه ويخبره بتلك الولادة الالهية الأرلى من نوعپا فى 
التاريخ المصرى » وذلك أن زىجة أحد کھنة «رۓ» وتدعی «رود ‏ ددت» ستحمل مته وستلد 
بمساعدة الالهة ثلاثة أطفال سيحكمون مصر » مما أغضب خوفو غير أن الساحر طماثه 
بان العرش سوف ینتقل إلى ابنه وحفیده ثم ينتقل إلى أحد أبناء الاله «رع» الذين ظهرت 
عليهم علامات املك وأن المعبودات سمتهم باسمائهم وهم «وپسىرکاش» › سا حور ع» < 
«نفرايركارغ» (كاكاى) ١‏ وعلى الرغم أن أسلوب القصة يدل على أنها كتبت فى عصر 
الدولة القديمة لتثبت أحقية وصول هؤلاء الملوك إلى عرش الك إلا أن أول نموذج روصل 
إلينا كان منقوشا على جدران معبد «أمتمحات الثالث» وتكررت بعد ذلك مرات عديدة طوال 
ا( 
أ. ارمان ديانة مص القديمة » ترجمة عبدا متعم أبوبكر » مراجعة محمد أثورشكرى ص ٦٤‏ . 
وكذا: 
Vandier, J., La eligion Egyplienne, P. 141.‏ 
Brcasted, J., H., OP. Cit., P. 123.‏ 
Shorter, A., H., OP. Cit., 94 ff,‏ 


و 


ریرجح آنها قد رضعت لتبرر إعتلاء هڑلاء اللرك للعرش بدرن حت 
شرعی فيه إذ كانرا من كبار كهنة «رع» رالمتررف أن اللك 
«ریسرکا» لر ع صا کان کا هنا أعظم للاله «رع» فى 
«ارن ۔ عین شمس» قبل ترليه العرش . 

ریری «برستد» رغيره من العلماء أن انتزاع الحكم من أصحابه 
الشرعيين فى الأسرة الرابعة قد تم بمساعدة من كهذة الاله بتاح» 
الذين احتفظرا برراثة منصب الرزارة بعد أن كانت تلك الرظيذة الهامة 
کی ا | a E E E o‏ 
یدل علی ذلك رجرد آکثر من رزیر حمل نٹس الاسم کما یدل أیضا ان 
السلطة قد تسمت بين «رع» و «بتاح» حيث احتفظ الأول بسلطة اللك 
الا بت الو او 

رهكذا ريمساعدة كهنة «رع» رکهنة «بتاح» تقلد «رسرکاف» 
الهرش رالمعروف عنه أنه من نسل القرع الأصغر لأسرة «خرشر» 
حفیده الأكبر «لد دقف رع» راكد حقه فى التاج بزراجه من ابنة 
«منکاروع») » رلقد بدا حکمه بالعرفان ل «رع» رکهنته بانشاء معد 
للاله «رع» رهذا الاتجاه إلى الدین راستخدامه بثبرل حكم غير شرعى 
كان له أثره كأحد العرامل الهامة فى تقلص نفرذ الملك ولم يعد الحلك 
هر «حرر» المتريع على العرش رإنما أصبح خاضعا لرالده الاله «رع» 
بعد أن کان متساريا معهم بصفته اله » رلذا فان اعتراف اللك 
بانتمائه ل «رع» قد قلل من منزلته شی أعین شعبه وهذا یالتالی آثر 
على مكانته السياسية والاجتماعية فى مصر القديمة(" . 


Breasted, J., H., OP. Cit., P. 126 (1) 
Vercoultter, J., OP. Cil., P. 295. زک‎ 
Ibid., P. 294. (7) 


Drioton, E., et Vandicr, J., OP, Cit,, P. 194, () 


س ل س 


وکما یری «ویلسرن» فان «رع» رکهنته أصبحرا أصحاب الامر 
والساطان حتى عل القرعرن دف 4() و الذي کان من الضرورى أن 
يشید بمجرد اعتلائه الرش معبدا ل «رع» (رلم يخرج عن ذلك إلا كلا 
من «جد کار ع» «آاسیسی» ی «رناس») CARN‏ 
(آخر ملوك الأسرة الخامسة) وما تبح انشاء تلك المعابد من المنح 
الملكية على كهنة «رع» ومعابده رالتى لم تقذ عند حد ویسرق الدارس 
هذا المثال : 
«فان عطاء اللاك «أوسركاف» لعابد الاله 
«رع» فى السنة الخامسة من حكمه بلغ 
٤‏ ۰ استات (رهی پرازی تلثی فدان تقریبا) 
ينما بلغ عطاء «ساحورع» ما قیمته ۲۰۹۲۹ 
اا0 , 
والمعروف أن هذه المح كانت باستمرار فى تزايد نتيجة تعاظم 
نفوذ «رع» وکهنته وخاصة آنھا کانت تصدر پمرسرم, ملکی مما 
يصعب محه الرجوع فيا > ويالفعل م ترجع هذه المنح إلى اللك الذى 
GNU Eye GAD gE OS‏ 
السبب فى عدم استطاعة آراخر ملوك هذه الأسرة بثاء معابد لاله 
«رع» مثل من سبقهم من اللرك فى الرتت الذى تزايدت فيه اللكية 
الذردية رتكرنت معها فئة بشرية من حكام الأقاليم رالكهنة ركبار 


Wilson, J., OP. Cit., P. 88. (۷) 


Pirenne, J., Histoire Des Inslitions et Du Droit Prive De L'ancienne (¥) 
Hgypte, Brucclles, 1935, P. 207. 


Driolon, E., el Vandicr, J., OP. Cit,, P. 183. () 


ا 


مرظفى اللك ريمررر الزمن فاننا نري أن المسافة الكبيرة بين الاك 
والتايعين له من اليشر قد أخذت تضيق ريتضح ذلك فى النصف 
الأخير من الأسرة الرابعة ريداية الأسرة الخامسة رما تلاها من 
أسرات ذلك أنه فى فترات قرة الدرلة المتمثلة قى شخص اللك الاله 
انك کد الله وآ خت متدفن رخركن ]| لوين وكان وحال: اذرل 
على أن يذكروا فقط الدرجات التى كان الملك يتعطف ريمتحيم إياها 
غير أن ذلك قد أصابه تطرر ملحرظ فى فترات الضعف اللكية ذلك أن 
حاجة المجتمع قد تتطلب كفاءة كل فرد فيه » تلك القری التی کانت 
تعمل على تأييد حكم اللك وتعاون فى بناء الدرلة وى إنتاج المظاهر 
الحضارية المختلفة وقد حرص المرظفرن وكبار رجال الدرلة آن يذكرىا 
فقط الدرجات التى كان اللك يتدطق ويمنحهم إياها غير أن هرلاء 
المرظفين قد إكتشفرا من خلال عملهم والمهام التى يكلفهم بها اللك 
الإمكائيات الكامنة داخلهم رأيضا قوتهم الشخصية وظهرت الإرادة 
الفردية لتحل محل التبعية المطلقة للملك الله ذلك لأنه كأن واجبا عليهم 
أن يتصرفرا حسب ما يرره هم ليضمنرا النجاح وليظل رضاء اللك 
عليهم مما تولد عنه الثقة بالنفس رمن هنا كان سعيهم لإظهار 
شخصيتهم المستقلة رخاصة أثناء ضعف اللكية ويمكن الإستدلال 
على ذلك من تلك النقرش التى إزدادت بالتدريج إبتداء من عص 
الأسرة الخامسة على جدران مقابر النيلاء رحكام المقاطعات رهى تدل 
يالإضافة إلى أنها علامة على ضعف قرة الملكية) » فأنها تدل على 
محارلة أصحابها إظهار شخصيتهم المستقلة والتحلل بقدر الإمكان من 
تلك القيرد التى ريطتهم بالأسرة الحاكمة ريتضح ذلك على الأخص 
لدى حكام المقاطعات الذين سعرا إلى تقليل إرتباطهم ڊاللك وإعتمادهم 


Vercoutter, J., OP. Cit,, P. 297. (1) 


(A 


عليه رساعاهم ضف المارك عاي ذلاك رخاصة بعد أن سمحرا لهم أن 
دررثرا آرلال 2۔ح ربكرنرا الثررات ريجمعرا الحاشيا رالمرظذي مثلما 
کان الحال نی الاد اا مکی ؛ بل راعداد المتابر کل فی اتلیما دفن 
ڏوا ھن رعائاته . 

وقا. حارل اللاك في أراخر الأسرة الخامسة التياء يمحارلة رت 
ذلاف التدأعى نحر اللاءركزية رالاستتلال الذى بردد ساطتة رذلك عن 
ارين تعيين حاكم للجثرب من أحد المقريين إليه ليترم بالإشراف على 
الأعمال رجمع الضرائب رمراقبة حكام الأثاليم بعد أن فقد الملك ثقته 
فى دؤلاء الحكام ؛ غير أن تلك المحاولة قد فذشات ربدا لأن الملك له 
يىد متمتعا بنفس المكانة الالبية التى كانت لد فى العتصرر السابتة 
ركذا لنجاح حكام الأقاليم الذين ساءهم أن يعردرا تابعين لاملك فسيرا 
لإلغاء تلك الرقاية المتهة فى حاكم الجذرب حتى يتمتدر|ا بنذس المكانا 
التى أكتسرها . 

ركائت النتيجة أن عددا كبيرا من حكام الأقاليم أصحاب النذرذ 
TI a Ua‏ 
E AE U AEN oN E OE‏ 
للإدارة المركزية يشرف عاى تنذذيذ أرامر الفرعرن ريمنع التداعى فى 
ا تجاه تحن اللار كرا رإنتي الارن بان ها اللتت ى خب ألتات 
التشريف الذى ترارته رلاة المتقاطعات يئا عن أب رأصبحت السلطة 
مرزعة فى أنحاء البلاد مما كان له آثاره على الدرلة كلها( . 


Drioton, E., OP. Cit., P. 297. 


SHORTER, A., OP. CiL., P. 185. 
Wilson, J., OP. Cit., P. 96, 


E 


وتدل اآثار على أن نثوذ اشراف البلاد وعظمائها کان يزداد 
تدربجيا وكانت من وسائل إظهار لك الكانة والكفاءة أن يدونوا كل 
ذلك على جدران مقابرهم مع توضيح الخدمات المؤداة للفرعرن 
رالوظائف التى اسندت إليهم) » كما بدأ فى تلك الفترة التعبير عن 
قوة الشخصية والكفاءة ليس فى المرلفات الأدبية فقط وإنما تعدتها إلى 
كافة الأعمال الفنية التى عبرت عن المجتمع وتطوره وكمثال تمثال الملك 
«خفرع» فی النصف الأرل من الدولة القديمة حیثٹ تتضح فيه 
التصورات المعبرة بوضوح عن مدلول فكرة الملكية الالهية من حيث 
أل وا ان اکا فان القن ت التحف الا م 
اتر اله قن عر عن طك ا راع الساسة را لهاع خد 
تعبير وكمثال على ذلك أريع تمائيل للملك «بییی الأرل» تمقه شى سن 
الرضاعة وفى سن الطفولة على حجر آمه وفی سن الشباب راكعا 
على رکبتیه یقدم قریانا للاله » وا لأخیر مته شیخا ممسکا بعصاه 
يقف بجراره ولى عهده «مرن رع» فى سن الطفرلة وواضح أن الفنان 
كان يعبر عن آرأء مجتمعه من حيث ابتعاد اللك الاله عن مفهرم 
الملكية الالهية (شكل رقم ۳ ٠ ٠ ٤ ١‏ » 0)1 » ويمكننا أن نستنتج 
ا غ ی ا ا اا وای و 
Sl EE ONE ON‏ 
المحجر فی طرہ لاستلام ملابس فی حضسزر الوزیر قى مکان يسمی 
es )‏ ) وكذلك تضمن الخطاب الرد من قائد 
هذه الفرقة يانه سنق لجتوده الذهاب إلى مقر الاقامة هذا وأضاعى 
ما يقرب من ستة أيام بدون إعطائهم هذه الملابس بينما كان من 
الأفضل إرسال الملابس إليهم فى مقر إقامتهء(") . 


Breasted, J., H., OP. Cit,, P. 109. ۱) 


. ٠١١ ٠ عبدالعزيز صالع » نفس المرجم السابق‎ )۲( 
LceGunn, B., A Sipth dynasty letter from Saqqara, Ann. Serv., Tome 26, (TF) 
Caire, P. 244 - 245. 


والخطاب على هذا النحى يعطى صورة واضحة لأهتزان السلطة 
يالاضافة إلى شعور الثقة بالنفس الذى وضح فى ابداء الرأى من هذا 
القائد المحلى ونقده الباهر لشخص رئيسه الأعلى وعدن تصرقه 
التصرف المناسب كما يدل على أن التطور الطبقى والتقة بالنقس لم 
يقتصرا على كبار الموظفين فقط وإنما تعداهم إلى الطبقة الوسطى 
0 

RO E ER TERRE NOG 
قى الدولة القديمة على تطور طبيعى للثقة بالنفس والتعبير عن الذات‎ 
ويغيرها من المبادىء وذلك من خلال تتبع حياة بعض هؤلاء الأقراد‎ 
. ورقيهم وتقدمهم فى مجالات الحياة المختلفة‎ 


ويسوف نحاول ما استطعنا إلقاء الضوء على حياة هؤلاء وعلاقتهم 
بالمجتمع من خلال كتاباتهم موضحين كيف حلت الارادة الشخصية 
والثقة بالنقس محل التبعية المطلقة للملك الاله مع ملاحظة أن هذا قد 
تم ببطء وبطريقة تدريجية() : 

بتاح شپسس ( کوم؟ ۴۸ 

و ا کاو عن الا کی ل 
القترة وخاصة آنه عاش مع أواخر ملوك الأسرة الرابعة وعاصر أيضا 
Si AVS EL as Ag AEN E‏ 
فترة باسمه » ولد «پتاح شبسس» فى عهد «منكاروع» (الأسرة 
الرايعة) وتربى مع أطفال الملك فى القصر وكان مقربا لدى اللك أكثر 


. ۲۹۱ عيدالعزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها » ج ۱ » ص‎ )١( 
Breasted, J., H., The Dawn of Conscience, P. 163. (Y) 
من النقش المرجود على الباب الرهمى فى مقبرة «يتاح شبسس» المكتشفة فى سقارة‎ )«( 


: نظ‎ Mariclie يدمعرفة مودت‎ 
Breasted, J., H., Ancient Records of Egypt, P, 115. 


ا 


من آی طفل آخرا) » وفی عهد الماك «شبسسکاف» (أی فی بداية 
حياته) كان يتعلم مع أولاد الملك فى القصر اللکی › وکانت مكانته 
أكثر من أي شاب آخر وقد نال رضاء اللك واعجابه رلذا فقد زوج 
من کبری ناته“ . 
«... جلالته أعطاه أبنته الكبری (معات 
خع عطاء3ل ) كزرجة له » لان رغية 
جلالته أن تكون معه (أفضل) أكثر 
من ای رجل آخر» . 
ثم يصف خدمته تحت حكم اللك «وسركاف ه»ءءوتا» (الأسرة 
الخامسة) . 
... المقرب من «رسرکاف» کبير كهنة 
منف المحترم من الملك أكثر من أى 
کت کان ت ا ا د 
ا 
E O N EA a e kK‏ 


Breasted, J., H., OP. Cit., P. 115. (1) 


أمرة اة من اام لى وه مها كن الف ى ف ا اطا كا طا 
على السلطة الملكية لان هذه المصامرات تقلدت الحكم رهی ا تمت للعائة الملكية بصلة الدم 
وأصبحت الأسرة الالكة التى يمن الشعب بالوهيتها بعيدة عن الحكم أنظر : 


: وكذا‎ ۲١ محمد بيومى مهران : المرجع السابق » ص‎ 
Drioton, E, VYandier, J., OP, Cit., P. 210. 
Vercoutter, J., OP, Cit., P. 321. 
Breasted., J., H., OP, Cit,, P. 118. 


() 


ا ب 


ثم یصف خدمته مع کل من املك «ساحررع» ر «نثرایرکاںغ» 
الاح ت ) (کاکای) مرضحا مکانته رکیف کار 
اممك يحبه ريستثنيه من بعض تلك التراعد الهامة التى درج عليه 
رجال البلاط ركل من يقف فى حضرة اللك( , 
«... المقرب إلى «نفرايركارع» أكثر من 
أی خادم عندما کان جلالته یمتدحنی 
بشىء لأمر ما جلالته سمح له بتقبيل 
تدمه ولم يرضی جلالته أن يقبل 
الأرض » «بتاح شبسس») . 
ريستم فى نيل نفس الكانة مع اللرك الذين جاعا بعد ذلك الا 
حتى حكم الك «نى أرسردع» احا 2.) (الأسرة الخامسة). 
ریتضح لنا من دراسة سیر5 حیاة «بتا ح شہسس» کیٹ أن الھں 
الكبيرة التى كانت تفصل بين اللك الاله ومرظفيه قد أنتابرا الضعذ 
حيث أصبح اللك تريبا جدا من رعاياه يدل على ذلك يتم سمح الاد 
«شبسسکاف» ل «بتاح شبسس» أن يتزرج أبنته , رلقد آدت تاد 
المصاهرات رتکرارها فى ترات أخرى إلى انتتاص طبيس من هيبة 
ا Ra‏ اعارا ا 
حزلاء المرظنين رتطاحاتہم » أيضا کان فى استطاعة ى شخص 
مجتهد أن يجعل من نفسه شخصا ¥ غئى عنه مثا فعل «يتاح 
شبسس» الذى عمل لدى كل من ملرك الأسرة الرابعة والخأمسة درن 
أن يفقد منصبه رتمتع بنفس الاحترام تقديرا لكفاعه . 


Baikie, J,, OP. Cit., P. 191. (0 
Brcastedl, J., Fl., OP. Cit., P. 118. () 


ب 


ربیتما کان من الصحب على آأی شخص عادی أن يحضر 
مستلزمات البناء لتبرته ركان غاية الانسان المصرى القديم أن 
يشمله الملك بعطفه ريمنحه قبرا ريدثن على نفقة الملك ريمنح الترابين 
ملكي ) ؛ فاننا رى أن مقبرة «رع رر» الذى عاش فى الأسرة 
الخامسة تحد من أكبر المتابر أذ لا تقل عن خمسين حجرة ريها 
مچمرعة كبيرة من التماثيل مما يدل على مقدار الثررة التی تمتع بها 
ذلك المرظف رالنذرذ الذی کان له رمن ما تؤكده الألتاب التى حصل 
عليها إذ أنه كان الكامن لأآلهة الرجه البحرى » رالكاهن لألهة الرجه 
التبلىء رأكبر كاهن فى الدرلةء رالسيد الرحيد؛ رمدير التصء؛ ررئیس 
أسرار اللك » بل انا اعتبر نفسه السيد وتشبه بالك مع الفارق - 
داخل مقبرتة أن حراها رلند بل من مكانثه الحظيمة أن اعتدن له الاك 
عندما لطمت عصاه ساته درن تصد رلم يكتف بذلك با انه آمر بتدرین 
هذا نی متبرة «رع رں» ؛ رإذا کان هذا یدل علی مدی ترڈر معانی 
الإنسانية رما كان يسرد بين الملك رمرظذيه أر بين الحاكم ررعيته لكنه 
يدل فى الرتت نه على تداعى مكانة اللكية الالهية رإتجاه المرك 
إلى التترب من رعاياهم رخاصة عندما يسجل ذلك ضمن نقرش 
مقبر8 هذا الثبيل رخاصة إذا رضعنا فى الاعتبار حجم المقيرة رما 
حرته من حجرات عديدة رمتارنة كل هذا بمقابر النصف الأرل من 
عص الدرلة القديمة . رسنررد مثلاد آخر هام لإحدى الشخصیيات 
اليامة فى الأسرة الخامسة التی تساعد فى فغهم الروح التى كانت 
تسرد الحياة العامة لعصر الدرلة القديمة رما ساد فيها من 
إحساس الأفراد بالثقة بالنقس وطمرح رتقدم ألأمام رخاصة لمن يمتلك 


Drioton, E., Vandier, J., OP. Cit,, P. 182. 0) 
Wilson, J., OP. Cit., P. 95, {1) 


() عبدالعزين صالع ء الشرت الأدنى التديم ؛ س ٠۳١‏ . 


لکا وة کن اتان ها ملف ف عا خن و کا 
رصلت إلى أردينا بعض التعاليم") والحكم لشخصیات عاشت فى 
صر الدولة القديمة ٠‏ وهن هده التعاليم ومن سسرة حداة هولاء 
تریی شبها مقدار کییرا لأدب ذلك العصر ؛ وكما تد لدا تصوصها غا 
ينبغى أن يحرص عليه من قيم ومن محاكاة الأرلين رالأجداد الذين 
كانرا يطيعرن الآلهة . 

ویعض هذہ التعالیم یکتبھا اب ویںجھها إلى اينه بصفته أقرب 
الناس إليه ليعطيه تعاليمه لما فى هذا من حرص الابن الدائم على 
تردید أقوال أبيه العمل بها . 

û 

رشى هذا الصدد ترك لذا «يتاح حوتب» کے : ے )۳( 
لأبنه نصائح قيمة تتعلق بأمور الحياة الدنيا وطرق النجاح فيها . 

وا لخطوط الرئبسى المتضمن تلف التعاليم شن بردية «PrisSê»‏ 
المكترية فى الدرلة الرسطى والمرجردة فى المكثبة الرطنية فى باريس 


2ھچ 


ا 


Wilson, J., OP. Cit,, P. 191 - 192, (Y» 
کانتٹ تستعمل لدی‎ BESS كلمة تعاليم د اذاو » پمعٹی تعلیم‎ )۲( 
المصريين القدماء للدلالة على الحكمة بسب اتجاههم بضرب ثماذج من الماضس أو دررس‎ 

من الحياة . أنظر : 


Wilson, J. The Instructions of the vizier PTAFI[-HOTEP, ANET Chicago. 
1969, P. 412. 


)( «بتاح حرتب» 01۳۴ ۴۵۴۸1 کان وزیرا الملك أسیسی ER : IZEZI‏ ( 


الفرعون رأكثرهم شهرة ترك مقبرة فى سقارة . 
IBID,, P.412.‏ 


vercoutter, J., OP. Cit., P. 317. : رکذا‎ 


TE 


Ea N Da Ease Sls ka 
E O E E TO 
المرجردة الآن بمتحقف القاهرة).‎ ٥۸۳٠١۷٥١ اللرحة الأرلى «لكارنفرن»‎ 

ويستهل الوزير المسن «بتاح حوتب» الحدیٹ برجاء إلى مليكه بعد 
E a E a Ee e a dm‏ 
رخلاصة تجاريه حتى يكرن سندا له ويتمكن من القيام بأعباء الرزارة 
رخدمة الاله (الللك) ويقضى على أسباب الشجار والخلاف بين 
ا 

یقول «بتاح حوتب» : 

که ات ار وا ا الك و اع ا ل ااا 
وأصبحت العين ا ترى › رالأذن ا تسمع والقرة أخذت فى الذهاب 
پسہب ضعف قلبى والفم صامت لا يستطيع الحديث مجرد الرقوف أو 
الجلوس صحب» . 

وفى النسخة القديمة فإن المقدمة تختلف حيث يذكر آهمية معرفة 
العلم وأصرل الحديث (الالقاء) مما يغود بالنقع على من يسمه 
ويفهمه . 

ولقد وافق الملك بعد تلك المقدمة وزيره بأن يقوء بإسداء النصح 
لأبنه واعداده للقيام بأعباء وظيفته بطريقة تكون مثلا وقدوة #بناء 
الحظماء. 


Wilson, J., OP. Cit., P. 412. (۷ 
Maspero, G., Histoire Ancienne Des Peuples de I'orient, Paris, 1878, PP. (Y) 
86 - 88. 

Baikiê, J. OP. Cit, P. 152: 

Z.nha, Z., Les Les Maximes de Ptah hotep Pargue, 1965, P. 69, 


VN 


وهكدا E‏ الكلمات الحسذة الطية ٤‏ التی نطق طق ها ( اوزیں) 


| تيوب ر | ا4“ 


چ د ل 111 


بسح لے 


ویک خخ ا 


«... قلبك عظيم يمعرفتك .. ( 


Ow 7T 

0 ص ار 9 حب لا سے 

ای اا ان کل ا رای ا :ین 
هناك عالم قد بلغ نهاية الفن » والكلمة الحسنة (الطيبة)مخباة أكثر 
من الحجر الأخضر الكريم "Fieldspoth vert"‏ ومح ذف فاننا نجل د عذل 
النساء اللائى يعملن فى المطاحن) . 

ویلغت نصائحه آاثنتان وأربعرن تشتمل کل منھا على نصائح 
مختلفة جاعت يدون ترتیب أو تنظیم موضرعی الاأفکار حسبما تتراعی 
له » أوصى اينه فيها بضرورة الاهتمام الجاد والاستماع الحسن 
القلب() . 


Tbid., PP. 19 - 20. (۱) 
Ibid., P. 72. 


(۳) اعتقد الانسان المصرى القديم أن القلب هى بمثابة العقل رالرعى للانسان » انظر : 
Shorter, J., OP. Cit., P. 107.‏ 


س الاس 


4 م 
رتھارا 1 تہ الیم $ الرزدر دمکن اعارا ديار فلن ادیال 
طمر م الث أف ENE‏ الحا @ مىلاا ا تار ا الد هس کا 2 
ل جھرے لمل ر2۸ تیم رجات دکاتا اي حض ار 3 الدرلة الد بمة . 
ھی أيضا ران ندنس الاأامدة کا نت ردس ا ادد اذ تریربا 
رق سادا تش آذ أ ب السلرك را لاخلان دد تخاد. کر سا حبرا 
N OR O CC aS‏ 
راليحد عن الأنانة (الخير يجب ان يکرن لاتخرين ایضا) : 


1 إ3 
a7 0‏ کور 
راشتملت هذه التداليم تبدا لذلك جرانب عديد5 من المجتمع من 
hl AN CAGE ACT ENCA‏ 
ررئيسا المباشر رعلاتته بالنسبة لأسرته رذرى الترابة ريالنسبة للنير 
e‏ 
وتضسددت الرصايا تى هذه النراحى قيما طيبة تداخات مع 
a E N as‏ 
E‏ 
kn ls aR‏ 
E‏ 
ويالنسبة للعلاقة المتبادلة بين الملك أر الحاكم رمن يتعامل محهم 
فإن «بتاح حرتب» یری : 
(0) إقرا لا بدلا من جر .55 ZABA, Z., OP. Cit., P.‏ 
رکا خی درد رر الکو را لان ئی مجن الا : ترجا رک مش : 


ea e Oa 


... ذا کذت :من يطلب منه مطلب (ذی منصب) فاستمع دى 
مهه؛ كان من يتكلم ولا تسىء معاملة المتظلم قبل أن يقول 
لك ناذا أتى ... لأن اللتمس يقضل الاستماع إليه من 
تحقیق ما چاء یشکی منه» . 
ما من يطرد من يقدم طلبا » فان الناس سرف يتساءلون عن 
الست قي حك أن الاتتاع الجشراعة الب د 


E‏ زر ہہ جحہ! ا کے | حل لہ جے 


(۲) 


O. 


قلاشك لدينا أن تلك الشفقة يجب أن تكون المعاملة الطيية المبيثة على 
كلماته وعدم الاساءة إليه بل يرى أكثر من ذلك : 
«... ضرورة تحقيق ما سمع (ما چاء یشکی من اجاه) e‏ 


(٤(‏ 5 سے رص 
کر am 3K AA‏ < 


Wilson, J., OP. Cil, P.413. (١۷) 
. ۲۲٣ ج. برستد : نفس المرجم السابق : ص‎ E RE 
Zab; ZA, OP. CIE PB. () 
Vercoutter, J., OP. Cit., P. 317. (Y) 
Breasted, J., The Dawn of Consoience, P. 136. (٤( 


بش ب 


E EG a 
1 الأرامر حتى تكرن آرأمرك خالية من الضسر (أنعاللك بدرن خطا)‎ 

E O OTE 
., تەس منك عصس «آرزیر» رهناك جڑاأء ن يتجارز مدو ه۵ رذراعدها‎ 
wo ARES Sa CS Î 

رربما كانت الأساليب السيئة تجمع الثررات رلكن ترة العدالة 

Ser a سفن‎ 
sk و ار سے‎ E e 


)7( 
اا کے 


رهندما نتمساد بالعدالة ذان الائسان يستطيع التذاخر بها كصذة 
مرررت یحرص علیها بصنته قد ررتها عن أبیه : 

«هذه رض أبی» ریضیف : 

«إذا كنت من هؤلاء الذين يناط اليهم اقامة العدل رالحكم بين 
الناس شخص مزرد برسالة تهدئة الأغلبية حانظ على عدم انحياز 
العدل راحرص على رجرده رعامل الجميع بالعدا!ة() . 

راهتم الحكيم «بتاح حرتب» بضرورة اتبا ع سلوك دنیری یزژدی 
إلى النجاح فى الحياء) » والتمتع برضاء رعطف الملك «الاله» وذلك 
فی فقرات عدیدة منها : 


WILSON, J., Ibd P, 412. 


(1) 
ZABA, Z., OP. Cit,, P. 94. () 
ZABA, Z., OP. CiL,, P. 94. () 


Vercoulter, J., OP. Cit., P. 297. 


0 


«... اجمع امكانياتك [قلبك] للخير (بمعنى ركن انتباهك) لفائدة 
سيدك ركن حذرا » ولا تتكلم !لا عندما تعرف انك تفهم خالسكرت 
أفضل من نبات تفتف "٣٥۲۲٥۴‏ . آنه فعلا ماهر (فتان) من يستطيم 
اة ان ن او ا و ي ا 
والكلمة فقط لمن بعرف كف مستحملها» . 

ومن المهم على الموظلفين الكبار أمثال الرزير » ررؤساء الأسرار 
المتيمين فى مجلس اللك أن يخدمره بالبحث عن الخير «الحقيقة») . 

والإقامة فى مجلس الملك شىء عظيم يفترض على صاحبه أن 
يكرن ذا مقدرة وشعرر عميق بالمسئرلية رمعحرفة ممتازة بالمسائل 
امطروحة عليه » ولكن الحديث يتطلب ضرورة إتقانه مع حسن 
التصرف فى المراقف المختلفة فإذا قابلت على سبيل المثال محدثاً ذا 
Ee dk A ES ETO ATS Ce‏ 
واحترمه ولا تعارضه › اما إِذا کان يتكلم باعرجاج فجابهه بحیٹ 
يوصف بالجاهل . 

أا اذا كان ا لاف تلق حكن من شترا ك خاطهر اة تمت 
انه ا يتحدثٹ كما يجب ویهذا ستكرن أفقضل منه رريما بجامله 
المرجردرن ولكن اسمك سيحترم رسيقدر . آما إذا کان رجاد عاديا 
يتحدث وليس من أمتالك لا تنفعل ضده مادمت تعرق آنه رچل قليل 
الرزن ولا تهتم به فهر سيعاقب نفسه » لأنه من الرحمة ألا تؤذى 
بسیطا (حقیرا)") . 


Wilson, J., OP. Cil., P. 414. (۱ 
PIRENNE, J., La religion et la Morale dons 1Egypte antique 1965, (Y) 
P, 43. 


Ibid, J., H., Cit., P. 43. 0) 


کا ت 


ا و و ا 
E NG‏ 
له حق النقد فى آراء زملائه") » وهى صفة يمكن اعتيارها من 
الصفات الطية کی مدي ممارسة ما يمکن ا ليسسمده «مالديموقرأطدة» 
ال ر اک ا کن اا ا 
ا اا کی ن فان ال کا که ها ب 

ریوصسی «یتاح حوتب» بضرورة الطاعة ويحث علبها ,( 

«... أن الرجل الذى بحبه الاله هى الذى يطیع» 
«... الطاعة مقيدة لمن يسسمع» 
«... الطاعة أحسن من کل ما فى الوجود ..»(") 

ونتيجة لرضاء املك (الاله) رطاعتك له فمن المؤكد أن عطايا الك 
وكرمه سوق يزداد وسيكافا نتيجة لذلك . 

0 حیث ستملاء معدتاف › وظهرك يكسى نتيجة لذاك»(۶) 
غير أنه يحثه أيضا رغم تلك الحظوة الى حصل عليها أن يكون 
ISMET UE a O E‏ 


ZABA, Z., OP. Cit., P. 113. 


(۱) 
Vercontler, J., OP. Cil., P. 317. (Y) 
Ibid,, OP. Cit., P. 101. ( 


Ibid., Z., OP, Cit., P. 93. 8 


E 


وقی هذا يضف : 

«... اشبع اصدقاءك بما جد لك بسيب تمتعك بتلك المكانة عذد 
الاله (آى الملك) » وسترى فيما بعد آنه حيذما تسوء حظوتك فان عملك 
الطيب هى الناقع فى المحنة») . 

وتضمنت التعاليم أيضا ما يختص بالعمل فى الحياة الدنيا 
والعلاقة بين الرئيس المباشر والعاملين معه فيدعى إلى تقدير الأمور 
ووزنها بالميزان الصحيح وعدم معارضة الشخص الأعلى والترفع عن 
الصغائر مما يؤدى إلى حسن سير الأعمال ومثها : 

«... إذا كان رئيسك فيما مضى من أصل وضيع فعليك أن تنسى 
ذلك واحترمه للمكانة التى وصل إليها لأن التمرة لا تأتى عفوا »(") 

«... وعندما يصيب رئيسك شهرة التقدير فانها ستبقى حسنة 
للأبد » والرجل العاقل يعرف بعمله») . 

وقى هذا دلالة على تمسكه بوظيفته وضرورة النجاح فی عمله 
والابتعاد عن الأشیاء التی لا تعنیه حتی يمکنه أن يحقق آماله فی 
الثروة ويحظى بحب رؤسائه ...» 

ویضیف قائلا : 

«... إذا أرسلك أحد العظماء لتوصيل رسالة فكن جديرا بالثقة 
التى منحها إياك » ويلغ الرسالة كما هى ولا تخفى شيئًا مما قيل لك 
واحذر أى نسيان وتمسك بالحقيقة ولا تتجاوزها») . 


0 کو اک ا ن 


)( نفس المرجع السايق 
Wilson, J., OP. Cit., 413. (٤(‏ 


AY —‏ 
)۱( | صد کج ا سد س ر 4 کے ہہ 


ولاشك فإن الأسرة هى بمتابة الخلية الاجتماعية والخلقية الأرلى 
فى المجتمع المصرى القديم ولهذا لم يغفلها الوزير الحكيم «بتاح 
Ee SE EA AE E Sa‏ 
غواظطف وصالخ فی تفس الرقت:: 
«... ذا كنت رجلا ناجحا (رجل محترماً) اجعل 
لك عش زوجية (بيتا) » حب امرآتك بحرارة 
واسعد قليها طاطا فيه ثيض لك › ولا يجب 
آن تهملها واحسن إليها بسبب الخير الذى 
e E aaa‏ 
ومن هذه العبارات القيمة تتضم لنا تلك المكانة التى احتلتها المرأة 
المصرية القديمة ومقدار الحب الذى تمتعت به من زوجها وأيضا من 
أولادها مما كان له أثره الكبير لتقدير المجتمع لها . 
وأرصى الآباء بأبنائهم كما نصح الابناء بالتمسك يطاءة 
الوالدين() : 
«... إذا كنت رجلا ذا مكانة وكونت أسرة وأنجبت أينا 
حه الاله* وإذا کان مستقیما ومنکبا علی أداء ما 


تطلب مذه ویستمع لعا ليمك» : 
Zaba, Z. OP. Cit., P. 28. (۷)‏ 
Ibid,, P. 87. ()‏ 
Vercoultlcr, J., OP. Cit., P. 317. (Y)‏ 
(«) الاله فى هذه النصرص الحكيمة يعنى أحيانا املك » وأحيانا الله الخالق » أنظر : 


Wilson, J., P. 413. 


ا 


«... ما اچمل ان يستمع الاين لأييه» 
کے ع en e a‏ 


O I E 
ینیغی فافعل من آچله کل فعل نافع . انه‎ 
ايتك الذى انجبته ال «كا 3& » من أجلك ا‎ 
تبعد قلبك عنه » أما إذا ابتعد عن تعليماتك‎ 
وأوامرك ولم يتقبل نصائحك وتصرفاته فى‎ 
بيتك تثیر الأسف ویثور (تمرد) على ماتقوله‎ 
له يتما فمه بتفوه بالألفاظ السيئة بيذما هى‎ 
ل يمتلك شيا يجب معليك أن تهمله › آنه‎ 
حقيقة ليس ابنك (لم يولد لك) بسبب أقعاله ء‎ 
آنه منتقد (غیر محبوب) من الاله وهی فی‎ 
»... رحم (أمه) (منذ نشاته)(")‎ 
يمتلك شيا لأن‎ ١ من الجميل أنه اعتبر الابن غير المطيع لوالديه‎ 
E الف الحفو اغ لن ا ن‎ 
هن لاان ال كف الك ك الرصف بل وه اترك‎ 
. العملى لمعالجة وضرورة معالجة ذلك الاعوجاج من جانب الأبثاء‎ 
لذلك فمن الأشياء المالوفة نتيجة لتلك الروم المليئة بالمحبة والشفقة‎ 
: أن نجد دائما على المقابر تلك العبارة‎ 


Zaba, OP. Cit., P. 59. (۱) 
Wilson, J., P. 413. () 


و 


«... لقد احترمت والدی ركنت حليما مع والدتی 
محبا لأخوتی وکنت طيبا مع خدمى ...» 
والعلاقات الطيبة لا يجب أن تكون كلمات لذلك ينهى «بتاع 
حوتب» عن الطمع والشر » وضرورة حصول كل إنسان على حقه مما 
يمنعم تشوب المنازعات على المصالح التى تنشاً عن الميراث داخل 
الأسرة ويين الأقارب . 
«... إبتعد عن كل أذى » إبتعد عن الجشع » انه مرض 
ملم لا يمكن الشفاء منه » إنه يخلط وپفسد بين 
الآباء والأمهات والأخوات والأم ويطرد الزوجة من 
الزوج › الرجل تدوم حياته وذكراه عندما يراعى 
العدل ولكن الرجل الطماع لن تكون له مقبرة 
(وعدم وجود مقبرة لدى المصرى القديم تعد من 
الأشياء الخطيرة لاهتمامهم الزائد بالخلود والعاله 
ا د و ك ا عو الق رو ن 
طماعا تجاه أقريائك مستغلا تلك القرابة ...»() 
هي هنا يمن فغ لاع رالا ا ل عن اا م 
gelal i a ELSE‏ 
الخلقى والإيتعاد عن النساء وأعطى مثاد لذاك ارجل يدخل منزل سيده 
أو آخیه آو صدیقه او فی آٌی مکان آخر فمن الواجب عليه إذا أراد أن 
تدوم صداقته أن یحترم حریمه ولا تسول له نفسه بتصرف خطا آو 
نظرة خلسة من صاحب الدار ويهذا يمكن نسيان آلف رچل لصاحتهم 
(الخاصة) . 


ا 


Zaba, Z.., OP. Cit., PP. 85 - 87. (۱) 


E 


ويؤڪد بان الشخص الذى بنقاد لشهراته » شخصس أحمق 
ويعرض نفسه للهلاك والكراهية . 
«... لا تفعل ذلك أنها فعلا كراهة ...)() 
وواضح من ذلك ومما سبق أن المحبة الزوجية طريق موصل 
للسعادة وإن استمرارها مقرون بالطهارة وألابتعاد عن المغامرات غير 
المستحية . 
ويذلك فان الطريقة المثلى لتنظيم الحياة فى رأيه هى المعيشة فى 
البيت مع زوجة عزيزة » وفى المودة مع صديق يحبه ويرتاح إليه 
وأوضح كيفية أختياره وذلك بعد أن تكون حكمت عليه بنفسك . 
« ... اختير قلبه يالحديث إليه ...» 
«... ا تبعد وجهك عنه (تعبس فی وجهه) ولا نرد عليه 
بغطرسة )٩(»...‏ 
«... وإذا استمعت إلى ما قلته إليك فسوقف تحقق 
اعون عا و ل ف عت 
سلافك ...» 
فإن «بتاح حوتب» ذكر أشياء عن قواعد المجاملة وحسن الإصةاء 
والاستماع واتباع العقل والعدالة وآشياء أخرى من تفس التمط 


Wilson, J., OP. Cit., P. 413. (۱) 
Pirenne, J., OP. Cit., P. 49. () 


ا 


و إذا اأصیحت كيرا دعل أن کئت صغدرا وبحت 
نن ر الى جات الك هن وة القن 
الملك) ...0 . 

وفی مکان آخر : 

a O E a A e 
, (u... فلا تملا فمك دون حساب أقريائك‎ 

0 ی و 
ثروة الأقرأد وأنعكاس ذأك لئ سلوکهم وهو ما بحذر مئه الوزير 
الحكيم . 

وشی المعثى الآخر ف لاله لئ جود المنح وتزاددها وأنه دجب 
مراعاة الآخرين أيضا والعطقف عليهم مھا بنمى شعرر التضامن بين 
أفراد المجتمع » وهو يتفق أيضا مع ما ذكر على بعض القاب (فيما 
بعد) : 

«... لقد أعطبت څبزا لکل جائع وا عطيیت الشراب لمن 

کان ظمانا وثیابا لمن كان عاريا وعبرت النهر بمن 
لم يکن لديه مركب وقد دفنت من لم يكن له 
آیسین 0 
وهى عبارات تنم عن روح معبرة مليئة بالمحبة والشفقة ومن 


Zaba, Z., OP. Cit,, P. 95. 
Pirennc, J., OP. Cit., P. 47. () 


سے 
سے 
ا 


EES 


فان المجاملة لها قواعدها وهى جزء من السلوك الواجب التمسك به 
سواء إذا دعيت لمقابلة الآخرين فى مأدبة أو مناقشة ففى كل مناسبة 
ينبغى على المىء أن يتصرف بطريقة مهذبة : 
«... إذا كنت أحد الماعوين (الجالسين) على مائدة 
شخص أعظم منك » خذ ما يقدمه لك ويجب أن 
تنظر لما هو أمامك » لا تضايقه بكثرة النظر إليه 
لأن ذلك تحدى لل «كا» . 
(يرى ويالسون أن ال «كا» هى بمتابة القوة الحيوية الحامية 
والمىجهة للرجل ويذلك تكون دليله الاجتماعی) . 
«... إخقض وجهك حتى يوجه حديته إليك وعليك 
بالتحدث فقط عندما يرجه حديثه إليك » اضحك 
E ak‏ 
وإذا تصرف بهذه الكيفية فان ذلك سوف يجلب له السعادة 
وسيسر منه سيده أو ذلك العظيم الذى دعاه لمشاركته ويدعو للأمانة 
وننهى عن :. : 
ا اهراد على امول ا( ف ود ةق 
م کر 
ويدعو للنجاح فى الحياة والطاعة حينما يرى أن الابن المثالى هى 
ذلك الذى يتصرف بطريقة مثالية ويطيع ويحسن الأصغاء ويحب 
العمل : 


Wilson, J., OP. Cit,, P. 412. (١) 
Zaba, Z.., OP. Cit., P. 96. () 


ا 


«... رجل عاقل یقوم مبکرا یعیش للابد › بینما الابله 
الأذى < يطيع فإنه لن يصل إلى شىء بسبب عدم 
طاعته واعتباره العلم مثل الجهل والأشياء النافعة 
en UE‏ 
واأهتم أيضا بالعلم والحروف الجميلة وكما يقول الوزير الحكيم 
هما نفع لمن يسمعها ولعنة لمن يبتعد عنهما ولكن كما سبق أن 
أرضحنا . 
«... فلا يجب أبدا التظاهر بالمعرفة والتكبر بالعلم لأنه لا 
حدود للفن ولا يصل آى انسان (فتان) إلى 
الكمال...») . 
ولم ينس «بتاح حوتب» وقت الفراغ وضرورة التمتع به لما فى ذلك 
من راحة لانفس والعقل والجسم : 
«... کن سعدا طالما انت تعيش ولا تختصر (تضيع) 
الوقت الموقوف السطادة لأتة من ا1ك وة 
لل «كا | » أن تضيع وقت السعادة » ولا تشغل 
تفسك بالنهار' فى العمل أكثر مما هى لازم 
لإحتياجك الشخصى ...»() . 
«... وعندما تنعم بالثروة عليك أن تمتع نفسك » فلا فائدة 
من الثراء عندما يهمل(“) » ومن الواجب أن يحصل 
الانسان على نصيبه الوافر من الرأحة ...» . 


Ibid., P. 102. (۱) 
Pirennce, J., OP. Cit., P. 51. (۲) 
Ibid., P. 31. (۳ 


1 
)٤(‏ سليم حسن » تفس المرجع السابق » ص ۱۸١‏ . 


lagi 4A Li. mo ® 


دا 1,9 2× /2 


)1( 
ويختتم الوزير الحكيم «بتاح حوتب» تنصائحه إلى إبنه : 
(کما یری ويلسون يلحق به فى العالم الآخر)) 
وسوف بکون الله (اللك) راضیا یما تم وما حدث . 
ویضیف «بتاح حونب» إلى يذه بعبارة تحیب ال تفسه العدألة 
وتمتلىء أيضا با لکتير يا لاحساس بالثقة کی اللفس(") وهو شعو 
کان آخذا فى التزايد : 
٠١ ((‏ ان بامكانك ا تعيش حداة طوبلة ونؤدی الكش إن 
ما فعلته على الأرض ليس قليل (وهى ذى قيمة). لقد 
بلخت من العمر مائة وعشر سنوات » وهى التى 
مٹحنى إياها الاله (ك)» 
(كان المصريون يعتبرون ٠٠١‏ عاما هى الحد المثالى للعمى)() . 


Zaba, Z., OP. Cit,, PP. 30 - 31. 


(1) 
Wilson, OP. Cit., P. 114. ( 
Breasted, J., H., P. 141. (™) 


Wilson, J., OP. Cit., P. 414. 


e 


«... اديت فیھا کل ما هو طیب لجلالته حتى أنه رضى 
عثى وتجارزت منحه كل منح الأسلاف (الجدود) 
وذلك لأنى أقمت العدل للملك حتى أنه أثنى على 
(وضمنى القبر قى مكان المبجلين E‏ 


NESTE 0 

رهى عبارة تتضح فى تناياها أهمية العدالة ياعتبارها أسمى 
درجات الأخلاق وهي ما حاول أن يؤكده ذلك الحكيم وغيره من 
الحكماء الذين عاشوا فى عصر الدولة القديمة التى لم تصلتا منهم إا 
القدر الىسي. 

ویمکن للدارس أن بستخلص من خلال تصائح «بتاح حوتب» 
ااتى تعالج السلوك الشخصى والرسمى بروح التعقل والاعتدال مع 
التاكيد على نمو الشخصية الفردية والثقة بالنقس إل أنه يمكن القرل 
أن الدولة القديمة خلال تلك الفترة قد إستطاعت أن تجمع الدين 
والسلطة والأخلاقيات كلها فى نظام واحد على قمته يجلس الملك 
الال4) . 


Zaba, Z., OP. Cit., P. 65. (9 


(۲) لوحة «وتی» کانت موجودة بمقبرته التی اکتشفپا «مریت 8)اعا٣ة1»‏ فی آبیدوس . 


E E 


وهناك مثل آخر يوضح مدى قوة الأمراء وكبار الموظفين وما 
اكتسيوه من مقدرة خلال مدة عملهم فى بناء الحضارة المصرية 
وانعكس ذلك الاحساس بالثقة فى النقس عند وصفهم بفخر لسجچل 
حياتهم وما فعلوه فى خدمة ملوكهم الذين حرصوا على تأكيد ولائهم 
لهم وحرصهم على تيل رضاهم » وهناك نقش هام من الأسرة 
السادسة يتحدث فيه «رنى ))۷٥١«‏ بفخر عن صعود سلم الحياة 
لسياسية وتدرچه مع کل من «تتی» ا9[ ) «ببی اله ا(3 
«مرن رع» وكيف بدا حياته فى وظيفة متواضعة قى عهد 
«تتى» أول ملوك الأسرة) » ثم عينه «ببى الأول» مشرفا على 
الممتلكات الخاصة بهرم الملك وقربه إلى بلاطه وأغدق عليه الألقاب 
ومنها «قاضی نذخن» ویصف «رنی» ذلك بقوله : 
«... (جلالته جعلنی) قاضی منتمی إلى نخن هی أحبنى 
آکثر من آی شخص ممن خدمه » وسمعت 
(المعاملات) وحدى مع الوزير رئيس القضاه فى 
كل الأشياء الخاصة التى تخص اللك والقصر وض 
قاعة المحاكم الستة للعدالة » لأن جلالته أحبنى 
اکثر من آی شخص من موظفيه » وأکثر من آی 
تبیل لدیه واکثر من آی واحد من خدمه لأنی کنت 
محبوپا من جلالته ٩»...‏ . 


: أتظر‎ » ٠٤١١ وهی الآن محفرظة بالمتحف المصری تحمل رقم‎ )١( 
اح ف2 هو آل و ا‎ 
Breasted, J., H., Ancient Records of Egypt, PP. 134 - 135. () 
: وکذا‎ 
Wilson, J., The Burden of Egypt, P. 89. 
Breasled, J., H., OP. Cit, 141. () 


ا 


ثه يضيق آنه التمس من الملك آن يمنحه تابوتا ويابا وهميا ء 
ومائدة قرابين لمقبرته » وقد وافق الملك على ذلك . و «وتى» يصف ذلك 
بفخر وعرقان : 

«... ثم طلبت من جلالة الملك أن يجلب لى تابوتا من 

الرخام من طره » وقد أوفد الملك «حامل الختم» 
ومعه مجمرعة من البحارة تحت إمرته وذلك كى 
یحضروا لی من طره وقد وصل به فی سفينة 
ووه الان الي د ا 
Al EF RN al‏ 
ا 
إلى قلب جلالته ولأن جلالته أحبنى») . 
E O O‏ 
الملك بان يشترك مع أحد قضاة تخن قى محاكمة الك «إيمتس كعا"!» 
ولم يحدث لأحد من قبل أن سمع أسرار الحريم سواه وذلك يسبب 
عظم منزلته لدی الاك . 
ویستمر «ونی» فى سرده بإفتخار كيف عهد إليه الملك يمهمة 
إعمداد وجمع جيش من عشرات الالاف من كل أرض مصر العليا من 
ان ال ي ا توان ق ا ا 
و ای جا ق وا ا ا وک 


Ibid., P. 141. (١) 
: وکذا‎ 

Pirenne, J., Histoire des instiions et clu droit prive do I'ancienne Egyple, 

P. 263. 

Breasted, J., H., OP. Cit,, P. 142, (Y) 


Baikie, J., OP. Cit., PP. 166 - 167. : وکسذا‎ 


EE 


على رآس هذا الجيش مصطحبا معه بعض الكهنة ريما لكى يلهبوا 
a‏ 
ثم يتبع ذلك بفقرة خلقية على جانب كبير من الأهمية فى أدب 
الحروب وما يجب أن يتحلى به الجيش من دقة ونظام بين أفراده 
e Lg aN ES‏ 
«... لقد كنت الذى أعدلهم الخطة بيتما وظيفتى هى 
المشرف على الممتلكات الملكية ولم یتشاچر أحد من 
(أفراد الجيش) مع جاره ولم يذهب أحد (عجينة أو) 
صندل من المارة ولم ياخذ أحد خين من أى مدينة 
ولم يأخذ أحد عثزة من أی قوم ...»") . 
تم یستمر «ونی» قى سرده عن كيفية تفقده لهذه القوات وحسن 
ادارته لها وعودته مع جیشه مظفرا بعد نجاحه فی أداء مهمته 
وقضائه على العصيان الذى أثاره ساكنى تلك المناطق . 
ویضیف : 
«... جلالته آرسلنی لاأقود (هذه القرات) خمس 'مرات 
لکی أعبر أراضی ساکنی الرمال كلما أثاروا 
عصيانا وجلالته مدحنى لذلك ...)0 . 
ثم يتحدث النص عن حملة أخرى قام بها «ونى» بعد ذلك لاخماد 
عصیان یحتمل آنه قريب من «جچبل الکرمل» جنوب فلسطين أو حسيما 
أطلق عليه أرض «انف الغزال» - ونجاحه فى ذلك حيث استخده 


Brcasted, J., H., OP. Cit,, P. 143. () 
Ibid., P. 144. () 


ب 


بجانب القوات البرية قواتا بحرية أبحر بها خلف خطوط المتمردين فى 
الشمال وإستطاعت أن تفاجئهم وتحقق النصر) » الذى يعد مفخرة 
لصر باعتبارها أول من استخدم القرات البرية والأبحرية فى أن واحد 
ET‏ 

رلا مات «بيبى الأول» خلفه على العرش أكير ولديه الممك «مرن 
رع» الذى عين «ونى» حاكما للجنوب › ويفضل إرشاداته صارت 
الأمور كما ينبغى) » ويعتقد أن المنطقة الجنوبية أسفل الشلال كانت 
آمنة بدليل نجاح «ونى» عندما أرسله الملك بالقرب من الشلال الأول 
لاحضار قطع الجرانيت الخاصة بتابوته حيث استطاع أن ينجز 
مهمته مستخدما مركباً حربية واحدة » أیضا ارسل «ونی» فی مهمات 
أخرى إلى الجذوب حيث يقص أن الملك قد ارسله لیحفر خمس قنوات 
فى الچنوب فشيد سبع مراكب لنقل الأخشاب واستطاع أن ينجن هذا 
فى عام واحد كافاه الملك لذلك . 

ويختتم سرد حياته بالعبارة التالية : 

وک ا و E‏ ا 

أخوته » الحاكم الحقيقى للجنوب الموقر من «أوزير» 
«ونی»("» . 

ويتضح لنا من نص «ونى» وكذلك من الظروف السياسية التى 
صاحبت الأسرة السادسة ما يشير إلى جو من عدم الاستقرار 
السياسى والإجتماعى يدل على ذلك مصرع أول ملوك الأسرة «تتى» 


Ibid., P. 144. (» 


. ٠١١ وکذا : أحمد فخرى » نفس المرجع السابق » ص‎ 
Brcasted, J., El., A History of Egypt, P. 135. (") 
Brcasted, J., H., Ancient Records of EgypL, P. 150. (") 


س 


واغفال ذكر خليفته «وسر كارع» الذى اعتبرته «قائمة سقارة» والمؤرخ 
«مانيتى» مغتصبا وتعمد نصوص كيار رجال الأسرة إغفاله » ويرغم 
نجاح اللك «يبى الأرل» فى توفير جى من الاستقرار يعد ذلك 
الشطرات الا مق دوا ارق وهاه ني كاف الجالات فان 
النصرص تشير لرامرة قد حيكت له من زوجته الملكة وشارك قى 
التحقق ف هذه الؤامرة أحد كيان موظفة فما يمكن القرل مته ان 
أسشران. القضر لم تعد فصوا ثم اتجاد «يبى الأرلة :الى امضاهرة 
أمير أبيدرس والزواج من ابنته والنتائج التى ترتبت على هذه 
المصاهرة . 

ثم تجىء تلك الفترة الطويلة التى حكمها املك «ببی الثانی» والتى 
بلغت نحو أربعة وتسعين عاماً أصابه الوهن فى نهايتها فاخذت 
ا ا کے ال اا ری واا اال و ا 
الاقاليم والأمراء نتيجة احساسهم بقدراتهم الفردية فانصرفوا الى 
مصالح الذافة زلم يض مرف تابن الكو ارك ودا 
کل فی بناء مقبرته فى اقليمه ولیس جاتب الهرم الملكى كما كان الحال 
من قبل واشتد التنافس ينهم من أجل الاستجواذ على سيادة البلاد › 
ويزداد فى الوقت نفسه جشع. الكهنة واستغلالهم للمجتمع 
وموارده") » مما جعل الحالة تزداد سوا فى البلاد ويفقد الانسان 
الصرئ الق الا فى كامه الها شت لمرن اة الاك 
أالضحيقة , 


er 


. ۲۲ محمد بيومى مهران : تفس المرجم السابق » ص‎ )١( 


س 


رثى الرقت الذى أخذت فيه مكانة اللك فى التدهرر فان العقيدة 
الدينية انتابها تطرر كبير حيث رأينا ازدياد مكانة «أرزير» وعقيدته 
التى يتسارى فيها الجميم) » على أساس من العمل الصالح رسيطر 
التفکیر فی «ارزیر» رأسطررته علی فکر کل انسان رتمنی أن يصیر 
م0 . 

مما ير معه الدارس ضرررة التعرض لقصة «أوزير» للتعرف 
على هذه الجرانب المتصلة بالقيم التى أدت بالشعب المصرى أن 
یتخذها دلیلا مادیا فی سلرکه الدیتى رالاجتماعى حتى نهاية التصرر 
افر رداك ف الكل التالن : 


BO BOBO 


)١(‏ نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم » الجزء الأرا, ٠‏ الاسكندرية » ٠١١١‏ ص 
TA. °¥‏ . 


الفصل التالت 


دور الله «آوزیر» فی مفهوح المثل العليا 


E _ 


يتصل موضوع المثل العليا اتصال وثيقا بموضوع القيم الفكرية 
الکن غب هنها الإنسان الصرى اقيم فى أيه الد :لذا فان 
دراسة هذا الأدب تلقى بعض الأضواء على تلك القيم الهامة . 

وقى تاريخ مصر الفرعونية مجموعة كبيرة من المعبودات الإلهية 
أرتفع بعضها إلى أعلى المراتب ويقى بعضها على حاله أو اندمج مع 
Ela NRE EN E BE ODES‏ 
تا وات ت خا تو الت وود او اد 
ئ0 » من أعظم وأكثر الأساطير المصرية القديمة انتشارا 
وشهرة حيث وجدت فكرة الخلود وهى إحساس قديم لدى المصريين 
ما بثميها » بدليل بحعٿ «أوزير» نقسه وإيمانهم بخلودہ الدائم وتاکد کل 
فرد ان بإمکانه آن یصبح «أوزیر» بعد موټته وان ياستطاعته أن يصل 
إلى تعيم الآخرة ویتیمتع به کما تمتع به «آوزیر» التی تدل قصته 
حسب ما تضمنته انها قد مثلت فى فجر التاريخ البشرى() › 
Ng E OE a RE,‏ 
نهاية العصور الفرعونية وريما بعدها حيث وجدت مكانها فى قلوب 
بنى الإنسان لكوذها من صميم الحياة الانسانية . 
)١(‏ اقدم الاشکال لاسم «آوزیر یس کان : ہے , کح إل ر ا 5 ا 
ا ا 


: عن مزيد من التفصيلات انظر‎ 
Battes, O., The Name of "Osiris", JEA, Vol. 2, 1915, P. 207. 

یری بلوتارخوس ان كتابة اسم «أوزير» بعين وصولجان يدل احدهم على الحذر بيتما يدل 
الآخر على القوة أنظر : 
بلوتارخوس : ايزيس وأوزيريس » ترجمة حسن صبحى بكرى » مراجعة محمد صقر 
خفاجة القاهرة › ص ١۷ہ‏ .۸ 
(Y)‏ ترجع هذه الاسطورة إلى عام EYE‏ قم حینما بدا المصريون ينظمون تقويمهم وسموا 

آيام النسىء الخمسة بأسماء الالية الواردة فى الأسطورة .. بالاضافة إلى أسماء سد 


س إو اس 


هذا مع مراعاة أن قصة «أوزير» قد جذبت إليها عراطف الإنسان 
المصرى القديم لأنها تمثل انتصار الحق مهما إعترضته العرائق 
رإنتصار الحياة الأسرية ررفاء الزرجة لزرجها رحنرها على أبتائها ؛ 
أيضا نصرة ورفاء الأبناء لرالديهم رتقراهم) » رغير ذلك من المعانی 
الطيبة مما جعلهم رخاصة العامة منهم يميلرن كل الميل إلى تنمية كل 
فصل من فصرل القصة رالزيادة فى الإشادة «يأرزير» والتمسك 
بعیادته فی کل عصرر التأریخ . 

رنظرا لأهمية «أرزير» كإله للبعث رالخلرد رالعالم الآخر وارتباط 
ذلك كله بالشراهد البشرية التى كان لها أثرها فى العقيدة والأحداث 
اا 0 وا ی کو 
رخاصة تلك الفقرات الخاصة ببىث «أرزير» كرب للموتى وملك على 
حياة الخلرد › وكذا معانى الرفاء والصرا ع بين الحق ورالباطل وما 
أسفرت عنه الاإسطورة بانتصار الحق ممتلا فى «حور» والعلاقة بيذه 
وبين أبيه المك القديم حيث لعب العامل السياسى دوره مع العقيدة 
لصالح اللك الحى) » ولقد سجلت هذه الأسطررة أرل ما سجلت 
ىمن «نصوص الأهرام») » راتصلت فى تفاصيلها بتاريخ اللكية 
المقديسة . 


= تاسوع أون «هليويوليس» الذى لم يتكون الا من اضافة اليه اسطورة «أرزيں» إلى الالية 
لحل :تق 


Brcasted, J., OP. Cit,, P. 59. 


)1( 
Vandier, J., OP. Cit., P. 81. (¥)‏ 
Ibid., PP. 81 - 82. ()‏ 
)£( ذکر أقدم وصف لأسطورة «أوڑیر» فى تنصرص الأهرامات ولكنها لم تذكر بطريقة متتادعة 


وہدون ترتیب منطقی أنظر : 
Ibid,, P. 46.‏ 


~۷ 2 


وتحدید صل «أوزیر» نشاته يعد مرا غامضا حیث یری 
العلامة «مرسس »۳٥۲١۲‏ أن «أوزير» فى الغالب لم يكن مصريا لأن 
أغلب الأدلة حتی الآن تشیر إلى بیت أساسى له فى الشرق متجاونا 
حدود مصر »۰ بینما یری «بتری »2۰٩٩‏ أن آوزیر اله لییی رلیس 
اغ 
وعلى أية حال فلقد سكن الدلتا وحول جهرده نحر الأرض وأهتم 
تدريجيا بالزراعة ويشئرن الرى التى تعطى الحياة لتلك المنطقة 
الخصبة ويبدرا أنه اتخذ منزله ب «جچدو» عند نقطة على الجانب 
الشرقی للدلتا فی مکان سمی فیما بعد «بر أوزیں» (بلدة بی صیير 
الحالية)(") وانتشر نفوذه السلمى وإمتد للأماكن الأخر .ى حتى 
ممتلكات اللهة «ایڙڑيس» وأيضا ممتلکكات «ست» الذى إعتبر إله وطنى 
صحراری يمتد نفوذه من الشمال إلى الجنوب ولكنه اله محارب 
شرس یطالب «آوزیر» بسلطات فى الدلتا وغيرها ولكن «أوزير» 
كمسالم تمكن من إقامة تفاهم بين تلك الآلهة الآدمية ونفرذها فى 
الدلتا وخاصة مع الزعيم والاله «رع زەج وأتباعه( » ونجح «أوزير» 
فى جلب الخير وادخال الزراعة كما نچ أهل الدلتا فى بسط نقرذهم 
مما أوغر صدر «ست» وأتباعه فى الصعيد وجعلهم يعلنون الحرب على 
«أوزير» وأتباعه فى الدلتا وتجاحهم فى ذلك وهن ما عبرت عنه 
الأسطورة بقتل «سبت» لأخيه «أوزير» تلك اللحظة الحاسمة فى تاريخ 
هذا الإله حيث كانت بمتابة الامتداد المشار إليه من إله للخصب 
والتاء الأرشن ]إلى اله الفرتى ىتأتي فال ف ارهن السفلين 


Bates, O., OP. Cit., P. 208. (8 
Breasted, J., OP. Cit., P. 60. () 


Mercer, S.A., The Pyramid Texts vol IV, PP. 26 - 27. (Y) 


~1. 


رخلال ذلك أصبح ممتلا لفهرمين فى الحياة المصرية » المثهرم الأول 
ونعنی به اله النماء رالخصب الأرضى ذى الأهمية التصرى لطبقة 
الشعب المصرى من الفلاحين حيث الرجرد عتدهم متعلق بالخصب 
عن طريق فيضان النيل رتلك الترة تؤثر بالتالى فيما على وجه الأرض 
من نباتات رما يتبع ذلك من محصرل وحياة ثم ياتى بعد ذلك المفهرم 
الآخر كإله للموتى() . 

ویشیں أقدم مصدر لدينا رهى «نصرص الأهرام» إلى حادث 
الاغتيال واغتصاب عرش «آرزير» بالعبارة الاتية : 

«... لقد أوقعه أخوه «ست» على جنبه فى الأشق الأيعد 

من رض «جحستی ااءآ6» 

أو «يعدما أوقعه خوه «ست» فی رض «ندیت )٩(»‏ : 

رهناك وثيقة أخرى ترجع إلى عصر الأهرام تقول : لقد أغرق 
آوزیں فی مائة الجدید «الفیضان»") › بمعتی آنه ذبح وألقی به فی 
اا . 

ولقد تعددت القصص والروايات حول كيفية مقتل الاله «أرزير» 
وكذلك المكان الذى تم فيه هذا القتل متله متل أشياء كثيرة فى 
الإاسطورة فاليعض بفسره بانه حدث فى منطقة «الغزلان» وهى مكان 
مفترح حیث يتقابل النماء والخصب من الصحراء وقد يكون هذا دلالة 
على طبيعة كل من «أوزير» باعتباره النيل «وست» باعتبأرة 


Mcrcer, S.A., The Pyramid Texts, Vol 1, N.Y. 1952P. 173. (۱) 

. نشرها الدران‎ ۲١ انث 3 «لارزير» فى المكتبة القومية بہاريس نصب رقم‎ )۷( 
Vandier, J., OP. Cit., P. 45. () 
OTTO, E., Osiris und Amun, 1966, P. 24. (٤) 


Breasted, J., IL, The Dawn of conscience, P. 98, ذا‎ 


= ت 


الصحراء) » والبعض يعتبر «نديت» بأنها رمز للصعيد) » وكذلك قد 
يكون المكان رمزيا لتوضيح أثر الاله المبت الذى قتله «ست» قى 
حراش الدلتا وأخذ أعضاءه وألقاها فی مختلف أقالیم الرادى حتى ا 
تستطيع «ايزه» (ايزيس) أن تعش عليه مرة أخرى(") » وفى هذا دلالة 
على وجود «آوزیر» فی کل مکان حيث يستطيع أن يؤثر على النماء 
والخصب والأرض والموتى كما سيتضح فى نذهاية الاسطورة . 
ا ا 
کلل فی کل آنحاء مصر وتعاونھا فی بحثھا أختھا متحلتین باقدس 
ماف الت عن لن الاي عرو قت الان الي ال 
عن «أوزير» 
اا ا ت ع ا اها کل ان 
والأخرى على اليسار احدهما كعصفورة (ی «نبت 
حت» على شکل حداة»)(۶) 
ولقد وجدوا «أوزیں» (کما أوقعه أخوه «ست» على الأرض فى 
«ندیت»)() 
ثم جلست «إيزه» مع أختها بجانب الجثة (اوحة رقم ۷) واخذتا 
ترددان النشید الآتی الذى أصبح فيما بعد نموذيا لتلك المخاسپات 
الخناذنة؛: 


OTTO, E., OP. Cit., P. 26. (۷ 

(۲) عبدالعزیز صالح : الشرق الادٹی القدیم ۲ ص ۲۲۷ . 

(۳) عبدالحمید زايد : أبیدرس › القاهرة › ۱۹۱۲ › س ۸ . 

Mercer, S., A., OP. Cit., Pyr. 972 "A", P. 173. (٤( 
Vandier, J., OP. Cit,, PP. 46 - 47. : وکذا‎ 

Mercer, S., OP. Cit., Pyr, 1255 "A" - 1256, P. 207, (٥) 


7 م 


إيجع إلى متزك ٠‏ إرجع إلى هترك ٠‏ ايها الإ 

«أون» عد إلى منذزلك » أنت الذى ل أعداء لك . أيها 

أا ا 

التى تحبها ويجب ألا أفقدك أيها الطفل الجميل عد 

ال مك ائ 9 راك ان اك اي 

کن ات اا کان کا فا ا 

التى تحبك » التى تحبك يا «أون نفر» المبرر أو 

المتعم » عد إلى اختك .. عد إلى زوجتك .. إلى 

زوجتك أنت الذى جحد (وقف) قلبك .. عد إلى 

زوجتك فان أختك من أم واحدة فيجب ألا تبعد 

عنىفالآالهة وينى البشر يتوجهون إليك باكين إياك. 

أناديك وأبكيك حتی يسمع صوتى فى السماء 

ولكنك أنت لا تسمع صوتى بينما أنا أختك التى 

أحببتها على الأرض ولم تحب غيرها يا آخى › يا 

آک0 

E E a 

EEN a a Î 
ویداها فوق راسها » «ايزه» تحلس وذراعاها قد امسکت تفس حلمتی‎ 
ھا شه ا کے ف اهار ا ن‎ 
. من البلى » يبساعدهم فى ذلك «أنوییس»)‎ 


Mercer, S., A., Pyr. 1281 B, P. 210. () 
Ibid, Pyr, 1257, P. 207. (Y) 


س١‎ ٦ 0 


وفى أثناء ذلك استعانت «إيزه» بكل الالهة رالترى السحرية حتى 
تمكنت من اعادة روحه إليه لفترة من الوقت حملت منه أتناءها حملا 
الهیا حيث أنجبت «حور» وريتا شرعيا لاستعادة حق أبيه وعرشه 
ET‏ 

ویری «اوتو ‰٥‏ آن التفسبرات المتأخرة أوضحت لذا ذلك الحدث 
المحاط بالأسوار ف «إيزه» الباز (نوع من الصقرر) أسدل الستار على 
a aa‏ 

ارو وو ا ی ا ن ا 
الموتى يستطيعوا أن يهبوا الأحياء الخصوبة ومن هذا التصور تخرج 
بان الاله جسد الخصوبة الأرضية ولذلك قوته المؤثرة الناتجة عن ما 
هى تحت الأرض وحين تتجسد الفكرة فى شكل اله ميت ينتج الاثر 
الموروث ونعنى به منع الحياة الجديدة للابن من المىت . 

وهناك فى الدلتا قامت «إيزه» على تنشئة طفلها باذلة له كل 
مشاعر الأمومة الصادقة حامية إياه من كل مكائد وحيل عمه «ست» 
حتی شب ویلغ میلغ الرجولة وعقد له أتياع «آوزير» قيادتهم استعادة 
نقوذهم القديم وجاهدوا تحت شعار مدينة «بوتو» إحدى عواصم عبادة 


. («(حرر)‎ 
Ibid., Pyr. 632 A, 633 B,P. 126, (۱) 
: وكکذا‎ 
Vandier, J., OP. Cit., P. 47. 
Otto, E., OP. Cit., P. 28. () 
E E 


أ. ارمان » تفس المرجم السابق ص ٥۰ ٤۸‏ حیٹ یری أن الاله «أوزیر» تنسب إليه کل 
التطورات التى تحدث على سطح الأرش طوال العام فإذا ما جف النبات وقنى فإن معلى 
ذلك أن «أوزير» قد مات ولكن سرعان ما تعرد إليه الحياة مرة أخرى وبعودتها تنبت 
المزررعات والمياه التى تجف أيضا سرعان ما تعود من جديد بعودة الفيضان أى بعودة 
« أوزير» الما ء الجديد 


¥ اس 


«... یا آوزیر حور حضر یبحٹ عنك وتسبب فی تحرل 
«تحوت وأتباع ست نحرك ليحضرهم إليك 
قد جعل قلب ست خجرلا › نت أعظم (أں أکپر 
سنا) منه أنت خرجت قبله رقدراتك أحسن منه . 
(االه) «جب رأى قدراتك (ما تتمتع به) رتد وضعك 
فى مكانك . C(‏ «جب» أ حضر اليك أختاك إلى 
جانبك إيزه وتبت حت › حرر جعل الالهة تتحد 
معلك() ليتآخرا معك قى اسمك ذلك صاحب 
القصرين رليس ليرذضرك فى اسمك ذلك صاحب 
القصرين لقد جل الالهة تذتتم لك «جب» رشع نعل 
حذائه على رأس أعدائك من يخافك ابنك حرر 


: (Da دجب‎ 


وتستمر المعركة يبن «حرر» و «ست» رأتياعهما وتشتد ضرارة 
المعارك کل دفقد «حرزرر») عيذاه 4 عدر ان [ لاله «(تحربت ») بنجح کچ 
استعاد ھ ع « حور ) الذي * بقدهها لأبيه من جل استعأدته الحباة : 


ویصف الأتص ذلك : 


Mercer, OP. Cit., Pyr. 575 A - 577 B.,P. 118. (۱) 
Ibid., Pyr. 577 "C" - 578 P. 119. () 
: (٭) هذه العين أصسبحت رمزا لكل القرابين المصرية » اثظر‎ 
Vandier, J., OP. Cit., P. 47. 
: وک ذا‎ 
Brcasted, J., H., The Down of conscience, P. 102. 


(1) 


(( «+ء 


~A -— 


حور طليق من قيده ليعاقب أتباع ست ليقبض 
عليهم ويقتلع رؤرسهم وكذلك يخلع أرجلهم اقطدهم 
وأنتز ع قلريهم 

واشرب دماعهم . 

عد قلريهم وفى هذا يسمونك «انرپیس» عداد 
القلوب » الأرواح والنجوم يخشونك . 

المرتى يسجدون على وجوههم أمامك » الموتى 
لمباركين يعتمون بك . يعطيك ابنك السعادة 
N‏ 

تقول یا حور : لیت «جب» یقدم عطاءا لارزیر › یا 
أوذير «جب» أعطاك عينيك راضيا خذ لنفسك عينى 
OO Saas‏ 
E‏ 
حور جعل إيزه ونبت حت تحرسانك واعطتاك لحرر 
ليكون راضىيا بك . 

أف لم لخر أن يكرن مط باصدك «ذى الق 
حيث يمضى «رع» فى أحضانك فى اسمك الذى 
من داخل القصر لقد أغلقت ١راعيك‏ حوله . حتى 
تتمدد عظامه ویصبح فذررا . يا وزير خذ نفسك 
لحرو ؛ قرب نفسك منه ولا تبتعد عه حور حضر 
وتعرف عليك » لقد أحضر ست اليك لأنك «كائه» »› 


Mercer OP, Cit,, Pyr. 1285 "B" - 1289 "B" P. 211. 


(1) 
(¥) 


ر 


حور جعله يخافك لأنك أعظم منه › أنه يحوم تحتك 
ويحمل فيك واحدا أعظم مته » ولاحظ أتباعه أن 
قوتك أعظم منه » حتى ¥ يتجسدوا ويقاوموك . 
حور یحضر وپری فيك والده لأنك شاب قى اسمك 
«الذى من ال اء الطازج». 

حور قد فتح فمك › با أوزیر ا تحزن ولا تزمچر › 
جب احضر اليك حور ليعد لك قلويهم ›» لقد 
احضرت لك الالهة مجتمعة ولا يمكن أن يهرب 
منك أحد » حور قد انتقم لك ولم يتأخر فى أن ينتقم 
Ll‏ , 

«حور کان يئن من اچل عينيه وست کان يئن من 
أجل خصيته عين حور جحظت بينما وقع (هو) 
على مرمى البصر من مجرى الماء ليحمى نقسه 
ضد (أو یحرر نفسه من) ست تحوت رآه على 
مرمی بصر من مجری الماء عين حور جحظت 
علی مرمی بصر من مجری ا 


حور ياتى ويطلبك من الآلهة - حور أحبك › زودك 
بعينه حور أعطاك عينه » حور فتح لك عينك لترى 
ا 


Ibid., Pyr 583 "A" - 591 "A" P. 120. 
Ibid., Pyr 594 A - 594 (e) P, 121. 
Ibid., Pyr 609 "A" - 610 "A" P. 122. 


س إا 


وقی موضع آخر : 
«... یا آوزیر انھض حور جعلك تنھض جب چعل حور 
gs CO as‏ 
أعطاك االهة ليضيئرا وجهك حور أعطاك عينيه 
ا 
حور وضع أعداءك تحتك . 
ليحملك كى ¥ تيعد عنه . 
کر د ا و 0 ا و 
حور فتح لك عيذيك لترى بها ياسمها فاتحة الطريق 
اق عادو وا رر و ر و 
فت ف فاط خو ف اكه نك واكك لحت 
ت 
حور ¥ يرضی بان يكون وجهك غير قادر على 
الرؤبة() . 
ويتوقف القتال ويعرض أنصار «حور» الأمر على آلهة الدولة 
الحكماء فى «أون» ويحضروا جتمان شهيدهم «آوزير» ليكون دليلا 
واضحا على اعتداء وغدر «ست» يه » وینکر «ست» انه بدء يالعدوان 
والشر مدعيا أن «أوزير» هو الذى تحداه ونزل أرضه . 
AE‏ 
جعلوه يقف (كالرئيس) بين اثنين من الاآلهة فى 
منزل الأمیں «بهليويوليس» قال ست : لم أفعل 


هذا “ده ولم أشىريه»(؟) 1 


Ihid., Pyr 640 A - 644 "B" P. 127. (٩) 
Ibid., Pyr 956 (B) - 958 "A" P. 171. () 


١ 


غير أن الآلهة فى نهاية الأمر لم تأخذ بما قاله ست وأاعتبرى 
وزير «ما ع خری» ی مبراً وصادق الصوت ( ( 
وأحتفلت الالهة فى كل مكان من أرض مصر وفى الجهات الأربعة فى 
السماء والأرض بانتصار الحق متمثلا فی «آوزیں»“ . 
وتصف النصورص ذلك : 
واوو ا ر ی ل ب 
فى أول العام - سيد العام» . 
تیم "۸1۳" ابی الالهة مسرور » شی وتغنوت 
مسرورین جب ونوت مسرورین() . 
آوزیر وإیزه مسرورین» ست ونبت حت مسرورين › 
كل الآلهة فى السماء مسرورة وكل الآلهة على 
الأرض مسرورة » كل آلهة الشمال والجنوب 
مسرورة وكل آلهة الغرب والشرق مسرورة » كل 
آلهة المقاطعات مسرورة وكل آلهة المدن مسرورة 
من الكلمة الكبيرة والجبارة التى تخرج من فم 
«تحوت» «یخصوص وزير > خاتم الحياة وخاتم 
الالهة . انوييس عداد الالهة يطرح آوزير من الالهة 
التى تنتمى إلى الأرض ويعينه ضمن الالهة التى 
قى السماء ...» 


(») «الفصل الأخير من هذه الأسطورة وصفته قصة كتبت فى العهد المتأخر من عصر الدولة 
الحديثة وتعرض الأمر كانه نزا ع قانونى استمر نحو ثمانون عاما » انظر : 
آ. ارمان : نفس المرجع السابق » ص ۸٩‏ . 

Ibid., Pyr 1520 "A" - 1521 "A" P, 239. (۷) 


~۲ 


قوف الذارن أن هذا يى وجردة حفن آلية السا ٠كا‏ 
أشارت التضتزضن أيها الى ارتاطة بالفة رغه كما ء خضت 

«... أذت والد حور ألذى خلفه بأاسمك فخلف الطيرر قلب 

Oe E Ea 

جف الى ها ر ت ج الط وة 
من قيم فاضلة فإخلاص الزوجة لزوجها وير الأبن بابيه والحنان والحب 
الخالص من الأنانية من الوالدين نحو الأبناء وتنصرة الأبناء لوالديهم 
كلها أدلة على أهمية السلوك الفاضل داخل الأسرة باعتيارها العامل 
الأرل فى ظهور الأفكار الخلقية) › رالتی کان التمسك بها يعد من 
مميزات المجتمع المصرى القديم والأمقة عديدة فى التاريخ المصرى 
القديم على ذلك . 

وكمثال من عصر الدولة القديمة يتضح فيه بر الأبن بأبيه حيث 
يقص «سيبنى «0ء5» (الأسرة السادسة) حارس البوابة الجثويية على 
جدران مقبرته بآسران عن قيامه بدون تردد برحلة تكتنفها المخاطر 
إلى بلاد النوية بمجرد سماعه أن والده قتل فى تلك الأنحاء وذلك لكى 
يحضر جثمانه ليحنط وتجرى له الطقوس اللازمة() » ونتيجة لنجاحه 
فإن الملك قد كافاه على ذلك بمنحه قطعة من الأرض() . 


Ibid., Pyr 1521 B - 1524 "A" P. 239. (۷) 
Ibid., Pyr 650 B - 650 P. 129. 
: وکذا‎ 

وصلتنا هذه الاسطررة قى عصور متأخرة من أكثر من مصدر ومنها ما ذکره «بلی تارخ» 
وغيره من المصادر اليرنانية الأخری ویاسماء یونانية رهی تتفق فى كثير مع أقدم تص 
ليذه ا#إسطررة عن مزيد من التفاصيل اتظر : 
Breasted, J., H., OP. Cit., P. 116. (")‏ 

)٤(‏ ترجد متبرة «سبنى 1١8۲ء‏ على البر الغربى من أسوان » ثشر نصوصها 
De Morgan, Catalague des Monuments 147, 148,‏ 

انظر ؛ نقش سبنى وتفاصيل رحلته : 

Breasted, J., H., Ancient Records of Egypt, P.P. 164, 169. 
Ibid., P. 169. (٥) 
Vercoutter, J., OP. Cit., P. 320. : وكذا‎ 


e 


أيضا ذلك الحكم الذى صدر لصااع «أوزير» بانتصاره وهی ما 
عبرت عنه کلمة صادق أو حق أو عدل) » آی بمعٹی آخر مبراً 
«صادق الصوت») » فان هذه الكلمات تدل فى معناها على معثى 
خلقى كان لها صداها أثناء عصر الدولة القديمة وعصر الدولة 
انى وا ستخامت التي الكلقى . 

وكذلك يمكن أن نستنتج من نتيجة الأسطورة أن سلوك الإنسان 
رافغالة قد حرجت هن النظاق الق هن الاسرة واضنع السلزك 
عرضة للحكم عليه بالصواب أو الخطاً من المجتمع لأن قيم الانسان 
وأفكاره ترتبط بحياته العملية ويسلوكه داخل المجتمع() . 

ونتيجة لأزدياد أهمية «أوزير» وأسطورته ذات المغزى الطيب 
ا ی اتشان ت ارون التريجى فى الجتهع المصري الاق 
وخاصة بين عامة الشعب (الطبقات الدنيا)(“) » وإنعكاس ذلك فى 
الخلود فى اسم «أوزير» ومحاكاته باعتباره تتمثل فيه الناحية الخلقية 
باعتبارہ ملكا مؤلھا حکم مصر وراثة عن آبیه «جب» بالعدل وعلم 
الناس الزراعة وهدى الناس إلى الخير ونشر بينهم العدل ثم تعرض 
لغدر أخبه «ست» ‏ كما تناولته الأسطورة ‏ فمات ويعث حيا وظلت 
ذکراه فی قلوب الناس تحمل معانى التقديس والإجلال ولهذا فإن كهنة 
«رع» قد مزجوا فكرة عودته للحياة ليضيفوا إلى ملوكهم نفس 
الصفات المجسمة فى «أوزيي» ليعيشرا الحياة الدائمة كما عاش 


Brcasted, J., H., OP. Cit., P. 123. ( 
Mercer, S.A.B., OP. Cil, P. 239. 4 
Breasted, J., H., OP. Cit., 122. ( 
Did. EP. 122: ( 


«أرزير» نقسه » ومن هنا أضافرا ذلك النزاع بين «حور» ابن «أوزير» 
ونزاعه مع «سست» لأغراض ا 

ولذلك رأينا الكثير من النصرص على مقاير اللوك فى الأسرة 
الخامسة والسادسة يتضح فيها اهتمامهم بتحقيق العدالة فى الحياة 
aN E aS‏ 
منى استمرار القيم الخلقية فى العالم الآخر أيضا ولذلك حرص اللك 
«آوناس» آن ینقش فی نصوص هرمه : 

«... اممك «أوناس» خرج فى هذا اليوم ليتمكن من 

احضار العدالة معه»(") . 

ويالإضافة إلى ذلك تضمنت النصوص أدعية تهدف إلى تمتع 
الوك المتوفين بالسعادة والأمان بواسطة «أوزير» . 

ولم يقتصر هذا التصور الاوزيرى على ال ملوك فقط وإنما تعداهه 
إلى فئات أخرى من المجتمع وإن بدت ظواهره خفيفة فى البداية") ء 
حيث طالعتنا النصوص مذذ الأسرة الخامسة والسادسة ليعض النبلاء 
ذکروا على جدران مقابرهم تآكيدات على حسن سيرتهم فى المجتمع 
وتوضيح حسن نواياهم وكامتلة ما نقشه النبیل «هنکی kuہع)()‏ ء 
بمقبرته فى مجال سرده للأعمال الطيية يمجهوده الفردى : 


Ibid., P. 151. (۱)‏ 
Ibid,, PP. 128 - 129. (۲)‏ 
(۳) احمد بدوی : فی موکب الشمس › ج ۱ › القاهرة » ۱۹۵۵ » ص ۱١۷‏ . 
)٤(‏ نقش «هنکی »۲1٥۱۸٦١‏ یمقبرته فی «دیر الجچبراوی» التى نتشر تنصوصها «ديفين كعزہة5 
Davies Deir EL-OCDO1 ah‏ . 
ا 
Rreasted, J., IL, Aucicnt Records of Egypt, P. 120.‏ 


س ماس 


«... أعطیت خبزا لکل الجائعین فی اقلیمی وکسیت 
الغارئ فلات شواطىء ألاقليم بالقطخان الكيرة 


وفی مجال سرده بتحقيق العدل فى اقليمه يضيف : 
e‏ ادا لم أظلم ای شخس کی ملاک ألخاصة ¢ 
ار A n a‏ 
تحدثت وقلت الطيب ولا موحد أ حل خائق ممن هى 
أقری مته» . 
ويفتخر برعايته لإقتصاديات إقليمه وتشجيعه لأهالى الاقاليم 
الأخرى بالإنتقال إلى إقليمه لتعمير وزراعة القرى المهجورة عنده 
«... كنت محسنا للاقليم بقطعان الماشية فى الحظائر 
اختی ...») 
رغبه مذهم ا بتعموا بحاة مسعددة قى العالم الآخر قد أضسافوا عل 


Ibid, P. 126. (۱)‏ 
وکذا :+ 
Pirenne, J., La religion et la morale dans Egypte antique, P. 72.‏ 
وکذا : عبدالعزيز صالح : نفس المرجم السابق ٠‏ ص ١۳‏ . 
() ذكرت المحاكمة أمام الاله العظيم فى كتابات مقابر الدولة القديمة » انظر : 
أ. ارمان » ه . رانكة : نفس المرچم السابق ۰ ص ۲۲۹ . 


a 


مقلدین « أ عوزير» حيٿ قرول أحدهم «ببی نحت («Pepi - Nak‏ 
«... بأنه لم يضر أحدا من الناس لأنه يرغب أن تكون 
أعماله حسنة فى حضور الاله العظيم ...») . 
وغی تصوص اك الفثرة وضحت صرورة العمل الصالح فی 
الحياة الدنيا حتى بعيش الانسان حباة سعيدة فى العالم الآخر وهی 
ما تعير عنه النقرش الشائعة الاتبة ن 
وکمتال ما نقشه «حرخوف ں٣٤‏ تها۳ا» فی مقیرته : 
«... کنت ممتازا (محبوپا) من والده › متنی عليه من 
مه محبويا من كل إخوته أعطيت الخبز للجائع 
والملابس للعاری ونقلت فى سفینتى من ليس له 
فار ن » 
وهو أيضا ما يؤكده أحد المواطنين ويدعى (نزيمب ۳0ء2ء) الذى 
تدل آثاره التى عتر عليها على احتمال انتمائه إلى الطبقة الوسطى 
«... کثت محبویا من الناس ٤‏ يدا لم اضرب أ حل شی 
(استولی) علی ممتلکات ای رچل بالعنق ©)...» . 


)١(‏ ببى تخت : أحد حكام مقاطعة الفنتين فى الأسرة السادسة تمتع بمكانة كبيرة فى عهد 
الك «ببى الثاتى» للعديد من الأعمال والحملات التى قام بها إلى الجنوب والشمال وهى ما 
توضحه ألقابه العديدة » أنظر : 

Breasted, J., H., OP. Cit., PP. 162 - 163. 

Ibid., P. 162. (0 
Ibid., P. 151. (۳ 
Ibid., P. 125. ( 


ا 


واتضح هذا المفهوم فى عهد الدولة الوسطى حيث معظم الناس 
يريدون لأنقسهم سمعة طيبة وحياة هادئة فى العالم الآخر وفى التعاليم 
التى لقنت للملك «مرى كارع» تحذیر بيرم 
المحاكمة حيث القضاة بحكمون بالأحق ؛ 

«... ا تثق بطول السنين فانهم ينظرون لأمد الحياة 

کاخھا اغ ا 

زف ال ن أن الان ال اا ا ك وا 
والتقدير لآلهته عندما توصل إلى أهمية العمل الصالح وضرورة 
المحاسبة فى العالم الآخر فانه كان يضع ماح عينية الهه «أوزير» وما 
تمثله قصته وأسطورته من عمل الخير وإجتناب الشر حيث كان 
الجميع ملوكاً ونبلاء وحتى ألهة عرضة لهذه المحاكمة() . 

ولقد استمرت فكرة الحساب والمسئولية طوال عصور التأريخ 
المصرى القديم بصورة أروضح من حيث المعانى المعنوية أو المادية لتلك 
الفكرة الخلقية الهامة* . 


(۱) آ. ارمان : نفس المرچم السابق ١‏ س ٠٠١‏ . 

Breasted, J., H., The Dawn of Conscience, P; 128. () 

(«) يتضح من النقوش الديئية وخاصة (كتب الموتى) الفصل ٠١١‏ وهى مجموعة لفائف من 
أرراق البردى من الدرلة الحديثة إلا آنيا كانت فصول دينية متفرقة تطور بعضها عن 
«متون التوابيت» وألف بعضها الآخر يما يتفق مع تصورات عصره ويوضح فيها طريقة 
محاكمة المترفى على ما فعل فى الحياة الدنيا من خير أو شر أمام المحكمة التی پرأسپا 
الاله «أوزير» اله المرتى وتتكرن هذه المحكمة من ٤١‏ قاضيا يمثون أقاليم مصر ويحاسب 
المترفى بأن يزن قلبه بميزان احدى كفتيه به ريشة ترمن إلى كلمة «ماعت» بمعنى الصدق أو 
الحق أو العدالة ويوضع فى الكفة الأخرى قلب المتوفى وإذا كان صادقا عادلا دخل جنة 
«أوزير» رينعم بحياة هادئة فى العالم الآخر (لىحة رقم ۸) أنظلر : 

عبدالعزیز صالع : الشرق الأدنی القدیم ۰ ص ۳۲۱ ۲۲" . 


س ۱۸ س 


ركان الإنسان المصرى القديم حريصا كل الحرص آن يبرا من 
خطاياه وأن تكون نتيجة الحساب أو المحاكمة لصالحه ولذلك حرص 
كل ملك متوقی أن يؤلف الصيغ والعيارات التى تنعته بهذه الصفة 
وكانت هذه الصيغ قاصرة ولا على الملوك حيث رأينا نجاح المذهب 
الأرزيرى فى أن يفرض نفسه على مذهب الدولة قصار اللك ‏ اعتبارا 
من عص «أوناس» وما بعده فى الأسرة السادسة ‏ يوحد مع «أوزير» 
الميرا وصار الكهنة يضعحون إسمح الاله «أوزير» قبل اسم كل ملك 
متوفی متل «آوزیں تتی» ای «آوزیں ببی» وهكذا ...() > وفى نهاية 
ال ااه اخ ي الاو ن عد الو ا دت ن 
«وزیں؟) » ویالتدریج أصبح من حق کل متوفی یتسم بالاخلاق 
الفاضلة أى بأمل أن يعيش حياة سعيدة نتيجة لأفعاله الطيبة أن 
يبضيق إلى إسمه صفة «المبراً» وأصبحت العادة منذ بداية الدولة 
الوسطى أن يضيف كل متوفى إلى إسمه هذه الضفة التى آم عن 
إدراك لمعنى المسئولية الخلقية(") . 

ومنذ عصر الدولة الوسطى أيضا كان بإستطاعة كل إنسان 
دخول مملكة العالم اقل ,٠ال‏ أطلق علیها «دوات اوسط»* مملكة 
« اُوزير» اذى آأصيح سید الغرب 1٣۸۲"‏ ا٣"‏ وإماح الغريین(*) 

وهكذا رأينا الإنسان المصرى القديم بعد أن برأ نفسه من 
خطاياه أصيح هدفه هو التمتع بالقريان الجنزى* الذى حرص 


Breasted, J., H., OP. Cit., P. 252. (۱) 
YVercouLter, J., OP. Cit., P. 313. (Y) 
وكدا هة‎ 


Erman, A., OP. Cit., P. 308.‏ 
Brcastedl, J., H., OP. Cit., 253. (")‏ 
.)٤(‏ ارمان » هھ . رانکة : نفس المرجع السابق » ص ۲۲۷۔۲۲۸ . 
(٭) القرابين عادة كانت تقدم للموتى بواسطة الأبناء ثحی والديهم أو من عائدات الأراضى 
الموقوفة للأبد لهذا الغرض أنظر : 
Voercoulter, J., OP. Cil., P. 314.‏ 


Se 


الانسان المصرى القديم على تقديمه إلى موتاه والتى كان لاأوزير 
ةدروالا في اي هذه ال :فاد 5 
قرر أحد الأشخاص العبارات الآتية فى مقبرته : 

«... قربان يعطيه الملك وقريان يعطيه «آنوييس» ألق من 

الخيز وألف من الثيران وألف من الجعة ولق من 
الأرز ل كا «قلان» ...») . 

ولذلك كان من الضرورى جدا فى الأعياد والمناسيات والجثزية أن 
اف نة ا ال 0 ا ي هو اا 
المتوفى الاستمتا ع بهذة الأطعية ولق أصاب هذه الضيغ السحرة 
تطور خاص فان «أوزیر» الذی قتله «ست» وانتقم له ابنه «حور» قد 
عاد من جديد إلى الحياة وهذا المصير واليعث فى العالم الآخر هى ما 
CE ca E OE‏ 
كما حدث لأوزير وأن له فى ابنه وخليفته الأمل الكيير فى العناية 
ما وه که کا فل روھ آلآ وا لی ر 
استمر المصرى القديم يفخر بانه أعاد تشييد ويناء مقبرة والده كما 
ا ات ال امح ال ای عل ران العف الت کان 
يستخدمها «حور» من أجل أبيه «أوزير» أيضا ومن الأشياء ذات 
الدلالة فى هذا المىوضوع أنه بدلا من أن يقوم اللك بعمل القربان 
للمتوفى مع الاله والالهة نجده بعد انتشار أهمية «أوزير» يقرم بتقديم 
القربان للاله الذى يقوم بدوره باعطاء جزء منه للمتوفى() . 


Erman, A., OP. Cil,, P. 308. (۱)‏ 
كا مخ كال قاريع القن ا لر اة قاد ا وهن 0 
(۲) شجع الكهنة اللجوء إلى السحر لتوفير الحماية للمتوفى بواسطة تعاويذ سحرية يمكن أن 
تحمی الأحياء وکذاك الأمرات 4 انظ : 
Val er, J., OP. Cil., PP. 204 - 205.‏ 
E‏ خخ NGA N E a a a‏ 


پک 


گل ا ۶ا غل اة الا الال اد كات اة فن 
شخص اللك فى البداية ثم شملت عظماء مصر وجميع أفراد الشعب 
المصرى نتيجة انتشار عقيدة «أوزير» وقصته ‏ الشكل المميز للعادات 
الخ افان الح اليه 
ويمكن القول أن نفوذ الاله «أوزير» ومصيره فى العالم ا اخ قد 
أخذ ينتشر تدريجيا بين كل طبقات المجتمع ملوك وأمراء وكل أفراد 
الشعب المصرى القديم الذين اعتقدوا أن المةبرة الأصلية للاله «أوزير» 
توجد فی مکان فى الصحراء خلف آبیدوس . 
(بالمنطقة التى يطلق عليها أم الجعاب حاليا)() » معتقدين أن 
مقيرة الملك جر (من الأسرة الأرلى) هى مقبرة «آوزير» 
وبذلك أصسبحت مقبرته مكانا مقدسا وإكتسبت «أبيدوىس» قدسية ا 
یماثها آی مکان آخر فى مصر حيث دفنت هناك طوال عصور 
التاريخ المصرى القديم فئات كثيرة من جميع الطبقات والأماكن لكى 
یکونوا آکثر قربا من الاله «أوزیر» وینعموا برضائه) . 
ا عا او و ن 9 ا 
مائدة سيد الالهة وحتی یقول لهم عظماء آبیدوس 
مرحبا (المقصود بذلك اللهة) وحتى يمنحوا مكانا 
فی قارب «نشمت ۸5۳۲» فى الأعیاد الجنازية»(). 


)١(‏ أم الجعاب : ساد اعتقاد فى الدرلة الرسطى أن قبر الملك «جر 1٣‏ » خاص بالاله «أوزير» 
ولهذا وضعوا القرايين فى قبره لتقديسه حتى ازدحمت الأرعية التی كانت تحمل فييا هذه 
القرابين ولذا أطلق على هذا المكان «أم الجعاب» أى صاحبة الأرانى أنظر : 

. ١٤ :ص‎ ۱١۷۳ » عیدالحمید زايد ؛ أبیدوس » القاهرة‎ 
Hayes, W.C., The Scepter of Egypt, New York, P. 81. (Y) 


(۳) أ. ارمان » ه . رانكة : نفس المرجع السابق ص ۲٤٠١‏ . 


س إا 


كما انتهن كل انسان الفرصة لكى يقيم بنفسه بتلك المنطقة 
المقدسة قبرا له وإذا تعذر ذلك لأى سبب من الأسباب فانه يقيم قبرا 
وهمیا له آی لحا تذکاریا ينقش عليه اسمه واسماء قاربه والدعوات 
والصلوات للاله العظيم > وحرص بعض حكام الأقاأيم فى حالة دفنهم 
بمكان اقامتهم أن يحمل جتمانهم إلى مقر اله الموتى فى رحلة هامة 
إلى تلك المتطقة والعودة ببعض الأشياء معهم حيث تود ع معه فى قيره 
بعد عودته إلى إقليمه الأصلى . 
وكمثال على ذلك وجد فى أحد النصب التذكارية التى شيدها 
هثاك «ایخر نفرت ۴٤۲‏ ۲۲۴۲») » فی أبیدرس وفيه تتحدث عن تلك 
ألمتأسية الهامة : 
«... ان جلالته اأرسله صاعدا النهر إلى أبيدرس أوالده 
الاله «أوزير» أول الغرييين ليجمل مكانه المقدس 
E TT‏ 
ار : 
ويتضح من العبارات أن «ايخر نفرت» كان مرسلا من قبل اللك 
للقيام ببعض الإصلاحات والنقوش يمعبد الاله «أوزير» الذى يكن له 
الجميع الحب والتقدير وأهذا فإن «ايخر نفرت» قد إنتهرَ تلك الفرصة 
لكى يدون هذا ويشارك فى الاحتفالات المقدسة التى كانت تقام للاله 
«أوزير» وما برافقها من احتفالات تمثيلية لأسطورته وهم أ حداث 
حياته وموته وانتصاره الأخ-ير وهى التى كانت تمثل بواسطة الكهذة 


)١(‏ ایخر تفرت "۲١‏ ۲۲ : من نصه التذکاری بأبیدرس والموجود حالیا فی متحف برلين ؛ 
انر : 

Breasted, J., H., OP. Cit,, P. 297. 

Ibid, P, 298. (۲) 


۲ ¬ 


الاحتقال() » ویصقگ « ایر ثقرت ۲٣ ٣۴٣۲‏ » ذلك : 
4 ولکی اعرف كدق ۇدى الكهنة طقوسهم اليرمية 
لأعياد بداية المىسم »> راقبت العمل (من) على 
المركب المقدسة ...( , 
وبيدي من وصفه ألمشاهد المعبرة عن تقصة الله « اوڑیر» وما 
تحمله من معانی انتصار الخير والحق ومعانی الخلود ووجولد هده 
القيم e‏ الإنسان جڑء منها حبثٹ بصق مشارکته لهذا الإحتفال الذى 
بتقد مه حارس الجياخة القديم «(ولب وأاوات» ويشارك مع غدرهھ ومنهم 
کی دوه ا ا ع ا و 
للاله «أوزير» ويشير إلى احداث موت الله وانتقاله إلى العالم الآخر 
واشارة صاحب النص أنه قد سار فى ذلك المركب العظيم للاله حتى 
مقبرته (مقبرة الملك جر) التى اعتبرت خطا قير الاله أوزير . 
ن الك الان احفر من اران ف ا19 كن وا عا 
دون سواهم وریما درجع هذا أبضا لكانة «أوزير» الى تچعلهم 
بتحد تون عذه بتحفظ شدید وهی ما قصه لنا «هدرودوٹ» و «بلوتارڅ» 
فما بعد( ) . 
م د » أ . 
«... ذبحت كل الأعداء من خلال ال ) چ ( ندبت لقد 
Breasted, J., H., The Dawn of Conscience, P. 245. (۷)‏ 


Breastcd, J., H., ARE., P. 299. (Y) 
Wilkinson, G., OP. Cit., P. 12. (Y) 


e 


الغرب لأنهم أحضروا (الاله أوزير أول الغربيين) 
ان کا 

وييدى من الكلمات السابقة أنها تمثل انتصار «أوزير» وابنه «حور» 
على «ست» واتباعه والسرور الذى انتاب أهل الشرق الاحياء وأهل 
الغرب الموتى حينما رجع إلى مكانه مسترجعا حقه وحق ابنه) ء 
والاحتفال يحمل ويؤكد مغزى خلقى هام وهو ضرورة المطالبة بالحق 
ويكل الطرق المشروعة من قتال واحتكام حتى يرجح الحق وينتصر 
ال و ا واتار معان ال ا ان وا 
وتغلغلها فى كل النفوس والطبقات ويمكن تلمس ذلك أيضا من حرص 
أحد الموظفین ویدعی «سیستت» على أن يقیم نصبه التذکاری شى 
أبیدوس حيث يقص فيه اغتنامه لرحلة عمل لابيدوس بتكليقف من 
«سنوہسرت الثالتث» LET‏ ( لکی یقیم نصبه هذا 
الذى يبدأه بالدعاء لوالده وأقربائه ورغبته أن يؤمن لأسرته (ولنفسه) 
رضاء أوزير (عنهم) فى العالم الآخر() . 

ولقد شاهد الانسان المصرى القديم فى بيئته الزراعية الثيل 
کر کے کی ردا و کی ا کا وا ااه 
حصده الائسان وأعد العدة لغيره وكذلك شاهد مظاهر الكرن من 
حوله الشمس وتجددها والأيام وتجددها وهكذا كل الظواهر خالدة 
وهو جزء منها ووصل يفكره فى ذلك العصر إلى ضرورة عودته قى 
العالم الآخر وإلى ضرورة رضاء الهه «أوزير» عن عمله الصالح حتى 
يبعث قى حياة سعيدة هادئة . 


Breasted, J., H., ARE., P. 300. (۷ 
Breasted, J., H., The Down of conscience, P. 246. () 
Breasted, J.„, H., ARE., PP. 300 - 301. () 


NY — 


وفى أحيان كثيرة يقوم آهل الموتى قبل دفن موتاهم فى الجبانة 
المحلية بزيارة شخصية لأوزير وقبره » حيث كانت تلف المومياء فى 
أقمشة كتانية مطرزة توضع فرق ظهر سفينة وعليها الكهنة يؤدون 
الطقوس وينشدون الأناشيد ترافقهم سفينة أخرى تضم أقارب 
رأصدقاء الميت وعند وصول قارب الميت إلى أبيدىس فانه يحيى الله 
«أوزير» بالكلمات الآتية التى توضح مكانته وإنتشار عقيدته . 
«... السلام عليك يها الاله العظيم يا سيد «تاور» (بما 
يعنى الضاحية الدينية قى أبيدوىس) العظيم فى 
آبیدوس ٠‏ لقد أتيت إليك یا سیدی فى سلام 
(يقصد بذلك رحلته الجنزية) فكن بى عطوفا فأنت 
صاحب العطف واستمع لندائی ولب ما أقوله فانى 
وأحد من عابديك (Mu...‏ . 
وهکذ|ا أصبيحت «أبيدوس يعد نهاية الدولة القديمة مكانا 
قفتا () » وأصبحت الرحلة إليها بمثابة الحج لدى المصرى القديم 
حيث وجد فيها الاله الخير اله المىتى «أوزير» ويالطبع حلت أبيدوس 
والرحلة إليها محل ما يسمى «بالحج القديم الذى كان يقام فى عين 
شمس(") ء والدليل على ذلك اللوحات الجنازية الموىجودة فى أييدرس» 
من كل أنحاء مصر التى أقامها المصريون القدماء عند زيارتهم قير 
«أوزير» ومدينته المرتبط كل منهم بالآخر . 
وکما یری الدارس فان «أوزير» قد تعدت أهميته كاله ألطييعة 
والبعث والخلود تلك المظاهر التى كان لها أثرها فى العقيدة الدينية إلى 


)۱( أ. ارمان » ه . رانكة » نفس المرجع السابق » ص ۲٤١‏ . 
Erman, A., OP. Cit., P. 309. ()‏ 


)۳( سليم حسن وآخرون » تاريخ الحضارة المصرية » ص ۲۵٠۵١‏ . 


~۵ — 


تأثيره أيضا فى الأحداث السياسية بطریق مباشر أى غير مباشر فى 
تلك الفترة بها أواخر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأرل » حبث رأى 
الانسان المصرى القديم فى النصف الأول من الدولة القديمة تجاح 
الملك الاله ‏ الذى كان يمسك بيده كل مقاليد الأمور - فى توفير 
الخير والاستقرار للمجتمع فير أن الانسان المصرى فى النصقف 
الثانى من الدولة القديمة لمس ينفسه مظاهر اهتزان الملك وعدم مقدرته 
على تحقيق كاقة الجوانب الخيرة المطلوية لذلك المجتمع . 

ولايد أن قصة الاله الخير واللك الصالح «أوزير» قد تمكنت متها 
عوامل الشر على نحو ما رآه فى الأسطورة وأيضا فى وأاقع حياته 
ومن هنا لجا أنصار الخير الشامل لكافة أفراد المجتمع يتطلعون إليه 
ويلتمسونه فى كل مكان وكان انعكاس ذلك الطبيعى تلك الثورة 
الإجتماعية التى عبر عنها الإنسان المصرى القديم فكرا وعملا فى 
عصر الإنتقال الأرل والتى كان من أهم أفكارها ضرورة العمل 
الصالعح كما سيجىء فى الفصل التالى . 


©COO000 


فة ا 
العليا لدى الإنسان 


EGE 


د 


E E E EE E 
تسميتها بعصر الفترة الأرلى أو بعصر الثورة الإجتماعية الأولى‎ 
وغيرها من المسميات من أهم فترات تاريخها لطا ساد فيها من روح‎ 
جديدة لم يعرفها الإنسان المصرى القديم من قبل والتى نتجت عن‎ 
إنقلاب الأرضاع السياسية والاقتصادية للمجتمع ويالتالى تصدع بذاء‎ 
الا ا فلي اراو ةا ها وا دا و ن‎ 
وغيرها من الوثائق المعبرة عن الحيرة واليأس اللذين انتايا‎ » 1‰ 
الإتسان المصرى القديم عندما رأى أن مجتمعه بما يحويه من آلهة‎ 
يكن لها كل الخشوع والتقدير وحياة مستقرة ثابتة كالاهرام فى‎ 
Nl SEE SG ANNO RE ak 
. والإنحلال‎ 

AE AE NC IeNE S‏ ا 
الدهشة والألم الذى أصاب مصر فى تلك القترة فكان ذلك التشاؤل 
الى النفس ومحاسبتها وهى هذا الإزدواج فى الفكر الذى رضح تماما 
فى حوار ذلك الرجل الذى دفعه الألم والبؤس والفقر فى حياته إلى 
محاولةالإنتحار() . 

وإتجهت نصرص تلك الفترة إلى إقتراح حلول مختلفة للقضاء 
على ما يتهدد حياتهم من فوضى شاملة والرغبة فى وضع قيم جديدة 
قد يكون فى بعضها تخلص من تلك القيم القديمة المنهارة والاعتماد 
على سس إنسانية جديدة وقيام حاكم عادل إفتقدته البلاد مما يحيى 
الأمل فى إعادة الأمان والإستقرار والخیر أو بمعنى آخر توفير العدل 
الإجتماعى لهذا المجتمع . 


Hayes, W., C., OP. Cit., P. 135, 
Wilson, J., OP. Cit,, PP. 206 - 207. 


(1) 
(۴) 


وعلى الرغم من إتفاق المئرخين عن غموض الأسباب التى أدت 
إلى إنهيار حكومة الدولة القديمة بإنتهاء حكم الأسرة السادسة » إلا 
أن هذه هى النهاية المنطقية للتطور فى التداعى الذى بدا تقريبا منذ 
منتصف الأسرة الخامسة حيث أصبحت الوظائف الهامة فى الدولة 
وخاصة فى الأقاليم مقصورة على عائلات معينة من كبار ملاك 
الأراضى تم أصبحت الوظائف وراثية() . 

وکما دری «ولسون ١٥ء!:۷»‏ أن العادل الإقتصسادى كان له أثره 
القعال - يجانب العوامل الأخرى ‏ فغي, ذلك الضعف الذي هدد كيان 
الدولة المصرية وأجمل عدة أسباب منها عبء تشييد مبان تهدد 
إقتصاد الدولة مثل قيام كل ملك جديد ببناء مقبرة له وتخصيص 
الخصصات والأرقاف الدائمة للإنفاق على مقابر الوك وال لكات 
رالأمراء الأمر الذى يحرم الدولة من جزء كبير من الدخل ذتيجة 
حرمانها من هذه الأوقاف » كذلك إحتمال إنقطاع الموارد التى كانت 
تأتى من التجارة الخارجية وخاصة حينما عجز الملوك عن توفير الأمن 
وا لإستقرار فى البلاد وفى الأنحاء البعيدة فى يلاد الذوية والسودان 
کے مضو ااا واس : 
بالإضافة إلى محاولة الملوك كسب رضاء وتأييد حكام الأقاليم المختلفة 
مما أدى إلى إزدياد روح الثقة بالنفس بين هؤلاء الحكام فاعتبروا 
أنفسهم إما سادة الاقليم أو موظفى الملك تبعا لقوة أو ضعف الملكية ء 
وفى الوقت الذى كان فيه ميراث الوظيفة والمكانة منحة ديثية من الف 
الاله الذى يملك كل شىء بما فى ذلك عالم الآخرة فان هذه المنحة 
أصبحت حق سياسى » نتيجة ضعف الملوك ويالتالى أصبح حكام 


Erman, A., Ranka, Fl., La civilisation Egyptienne, Paris, 1963, P. 112. {1) 
Wilson, J., OP. Cit., PP. 98 - 100. (Y) 


E 


الأقاليم ملوك على مصر أو إذا شئنا الدقة على جزء كبير من أقاليم 
مصر كما أصبح حاكم الإقليم رغم مظاهر التقرب والخضوع 
الإسمى للك البلاد يحكم الاقليم ويجمع حوله الحاشية وتؤرخ 
EES e‏ 

وهكذا أصبح حكام الأقاليم بما يملكون من قوة وتثروة من 
eR O o‏ و و 
التداعى أن المقاطعات أصبحت لها نفس أهمية العاصمة . 

ق ا ع 
القديمة إلى محاولة كسب وتأييد الكهنة إلى جانبهم عن طريق الاكتار 
من بناء المعابد لهم ووقف الأرقاف عليها وإصدار الأرامر الملكية 
بخصوص الإعفاءات الممنوحة لها » وقد عثر على عاد من هذه 
الأرامر اللكية بعضھا یرجع إلى حکم «ببی الثانى» وتهدف جميعها 
إلى حماية معبد الاله «مين» وكهنته وإعفائهم من القيام بى عمل 
القصر وكذاك عدم مطالبتهم باى سلعة أى قطعان الماشية حيث أنه 
معفون من أجل الههم كذلك يهدد الملك أى حاكم للوجه القبلى يجرر 
على استدعائهم إلى ای مکتب فی !ادارة الملفات الملكية أو إلى مكتب 
رئيس المراجعة أو إلى أى مكتب فيه ختم (رسمى) ليفرض عليهم 
عملا للقصر » فإن اللعنة ستحل عليه وتحق عليه كلمة الخيانة() . 

وتشير هذه الاعفاءات والمنح من جانب إلى حرمان الخزانة 
ANG ESS a‏ 
ALR LS a‏ 


Ibid., P. 100. () 


: ركذا‎ 
Gardiner, A., OP. Cit., 108. 


e 


ويوفاة «ببى التانى» فإن قوة الإدارة المركزية فى «منف» قد 
تلاشت وسادت الفرضى البلاد ويدأت بالنسبة لمصر أظلم فترة 
سياسية فى تاريخها رهى الفترة المتوسطة الأرلى وتضم الأسرات من 
السابعة حتى العاشرة رجزء من الأسرة الحادية عشرة0) . 

ولقد تناول «فورکتره 1 هذه الفترة وقسمها إلى تلاث 
مرحل » اذولى تمثل انهيار المملكة القديمة واضطراباتها الإجتماعية 
والتسلل الأجنبى وخلال هذه الفترة لم ي تمي حكم الأسرتين السابعة 
والتامنة فی «منف آکثر من آریعین عا۔۔! ( ۷۲۲۶۸ ۲۷۲٤١‏ ق.م) › وقی 
امرحلة الثانية نجح أمراء أهناسيا زهرقليويوليس) فى حكم مصر 
معتبرين من أنفسهم خلفاء ملوك «منف» تمتعوا فيها بفترة من الهدوء 
آثذاء حكم الاأسرة التاسعة ۲۱٣۳  ۲۲٤۲(‏ ق.م) › غیر آنه تحت 
حكم الأسرة العاشرة حوالی (۲۱۳۲ - ٠٠٠١‏ ق.م) انفجرت المعارك 
نالرت الائ كان فاك ك من الاركن محل ا عة أحانت 
والمقاطعات تحارب بعضها » البعض منهم يعترف بسلطة أهناسيا 
والآخر بسلطة طيبة › والفترة الثالثة والأخيرة والتى يراها اليعض 
كجزء من الدولة الىسطى حيث كان النصر النهائى لطيبة وفيها 
أسست الأسرة الحادية عشرة حوالی ۱۹۹١  ۲۱۳۲(‏ ق.م) التى 
حكمت الجزء الجثوبى من مصر ومسيطرة على مصر كلها من 
الشمال إلى الجنوب مع إعتبار طيبة هى العاصمة الأساسية اليلاد 
ک4 ) . 


Vercoutter, J., OP. Cit., P. 327. (1) 
Ibid., P. 328. () 


ا 


الحوادث التاريخية والاجتماعية 


خلف «ببى الثانى» عدد من الملوك الضعاقف وتشير بردية تورين 
أنه بعد «نيتوكريس» فإن الأسرة السادسة قد استمرت مع أربعة ملوك 
بعدها » فی الوقت الذی لم يضع فيه «مانیتو» آى حاکم بعد هذه 
اللكة) » التى وصفت بأنها كانت أثبل وأچمل امرأة فى عصرها » 
وتبعا للاسطورة فإنها قد استولت على العرش يعد مقتل أخيها الأمر 
الذى جعلها تنتقم له وتقدم بعد ذلك على الانتحار() . 

وفى هذا دلالة على تردى اللكية ومدی ما انتانها من ضعف 
مجل نهاية الأسرة السادسة وأصبحت الحالة السياسية فى البلاد 
شبيهة بتلك الفترة التى سبقت توحيد مص قبل بداية الأسرات وتفتت 
وحدة اليلاد وأستقل حكام الأقاليم وحاول كل منهم أن يمد نقوذه إلى 
Oa lskE‏ 

ومن الواضح أن تاريخ الأسرة السابعة غير واضح نتيجة لعدم 
وجود آتار معاصرة لهم بالدرجة الكافية حتى أن «مانيتى» يذكر سبعين 
ملكا حكموا سبعين يوما والأسرة كلها يعتقد أنها صورية وأآن 
«مانيتو» كان يقصد من ذلك الإشارة إلى الفوضى وسوء الأحوال فى 
الا حح قوط ا لاسرة السادسة 0 + أو انها تحت ان فض ق 
حكمت فى تلك الفترة بما يشبه حكومة القلة التى تكونت من كبار 
موظفى وعقلاء تلك الفترة الذين حكمر| معا كمجموعة لفترة تقدر 


Petric, F., A. History of Egypl, London, 1963, P. 109. ( 

Hawkes, J., The first great Civilization, London, 1973, P. 297. (۲) 
Breasted, J., H., A History of Egypt, P. 143. () 
Gardiner, A., OP. Cit., P. 107. ( ) 
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بسبعين يوما() » وطبقا لآخر دراسة قام بها «هیز ٩.‏ .۷ 5ره۴» فقد 
وجدت تسعة ملوك لهذه الأسرة ولكنها لم تحكم آكثر من ثمانى 
ا ای ر کور کل د ع 

أما الأسرة الثامنة فتاريخها غامض رغم وجود أسماء ملوكها فى 
قوائم الملوك حيث ذكرت «قائمة أبيدوس» أسماء سبعة عشرة ملك 
وفى «قائمة تورين» نجد ثمانية ملوك فقط بینما ذكر «مانيتو» أن عدد 
ملوكها ثمانية عشرة دون أن يذكر أسمائهم » على حين أن قائمة 
سقارة لم تذكر أحدا بعد «يبى الثاني» حتى أوائل الأسرة الحادية 
عشرة کما لم نعثر أيضا فى سقارة على أهرامات لهذه الأسرة0) . 

ومن واقع قائمة «أبيدوس» فأننا نرى أن ملوك الأسرة الثامنة 
حاولوا التشبه والتمسك بالتقاليد القديمة وتسموا يأسماء الملوك 
القدامى فى معظم الأحيان وانهم حكموا لفترات قصيرة وکانوا ذو 
سلطة ضعيفة ولم تمتد سيطرتهم أكثر من وسط مصرا) . 


»- بده 2 مە چ 3 " 2 e‏ 
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ا 
وقى العارئة كان لها معيد أطلق عليه «ظل الشس ۴۶< 3¥ » 
کار م خم لعبادة الاله « آتون» واععبرت كالهة حامية لأمرتى حيث ظهرت 


عا ارگان تواہیت اخداترن' تقوم بهذا الدور . 


کہا رجد ئی العبارنة علی جاتب تاہرت جرائیتی یخص إحدی پتات 
ونفرتیتی» حیث تظهر اللکة ترتدی تاجها تحت رمز الاله «آتون» ڈی الأیدی 
الأمدودة من قرس الشمس . ودی دورعا فی ألكان الأخصص لإحدى آلیاٹ 
المماية ابزيس » نفعيس » نيت ؛ سرقت العى تحرس فى العادة الرابيت الملكية 
فى عص الدولة الحديدة حیث يبدو واضحا أن نٹرتیتی قد حلت محلهن ٹی 
جماية أبنعها العرفاة كآلهة وليست كار . 
کژللی کان «لنغرتیتی » دورهاً فى الحياة العامة والسياسية رهناك الكثير 
من الأمغلة العى تدل على ذلك حيث تظهر اللكة تقوم بأعمال كانت مخصصة 
فقط للملك مشل طرب الأعداء"؟ ؛ وفى مقبرة «مرى رعه؟ . اللكة 
تفرتیتی تقرم بقيادة العربة الملكية شأنها شأن الك ١‏ وى كثير من الحفلات 
تشرك الك رالحاشية الملكية'' . 


Martin, GT, "The Roya Tomb at H-Amarna I", AŞE 35, London, Û1} 
I974, No, 10 pLs, 6-9-19-20, 2: 
Brunner - Traut, E,, op, el, Sp. 520. 
Tawfik, S., op. cit, p. 48. iY} 
: اة سرت‎ 
آلپڈ سررت ی خپدة سيد فرل راسا عرب ؛ وکائٹ زرجة للمعبرد تحب ب کارو» لعب آذرار! مختلقة‎ 
ويطاعة ا جريڌ مثا ۽ کان بالاشراك مع آبریس رنقشدیس ولیت تقوم عل‎ ١ کی التددات المسرية‎ 
عراسة جلة الترنى المسدطة , گا كات تتوم معن على ساية آرائی الأحشاء , ولد صورت مذ عر‎ 
: الدرلة الحنديغة على أرگان الترأبيت سادق حنظ آرائى الأحشاء ؛ أنظر‎ 
ہ ۴۴۹ ؛‎ ٣۷١ س‎ ٠ المرسرشة اة املد الارل :اجر الآرل‎ ١ شيف لعزي ليمي سادق‎ 
Cooney, JL, Amama Ralifs from Hartnapdis, p. 191, pl. 67. i) 
: مر رع ؛ الكاهن الاکیں (دآترن» ى ممبد آترن بديدة داشت آثرن) سامل الروحة على بين اللك‎ )٤( 
سديڻ اللك , نظ ؛‎ ١ القاس الملكي‎ ١ السير الرحد‎ 
Davics, N, de G,, The Rock Tonthes of Bi-Amaria, [ isarki, TAF, p0, 42, 
{bida p. 33, PL. XX VI (ej 
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وفى مقبرة الوزير «رعمو سى» نشاهد الملك راللكة نظلان من شرقة 
اتعلرها آشعة «آتون» ويقومأن بثوزريج ذهب التقدير على كيار ارظن( : 

رفى نقرش مقبرة «حويا ۾" ١‏ على الائ الشمالى للمقبرة تشاهد الملكة 
تفرتیتی واخناتون يقومان بتوزيع سبائك الذهب على صاحب ألقبرة ؛ كما 
تشأحدهما وهما يتسلمان جرية البلا الشمالية (سورية) ١‏ والجتوبية (كوش) 
وقد صور الملك والملكة كل على محفة بجائب بعضهما' . عكس المتاظر 
المصرية القدية حيث كان الملك فى الأمام تتيعه الملكة ء ويلاحظ أيضا أن الملكة 
ترتدى العاج الأحمر وهو نفس تاج الك وتحيط بذراعها الأين رحولهما حاملى 
اراوح » بالاضافة لارتدائها أيضا الحاج الأزرق الممیر لها والذى يشناسب مع 
رأس ورتة نغرتیتی (پوجد حالیا حف برلين رقم ۳۰۰٠؟)‏ وأحيانا يوجد 
على جبهة الملكة حية أريوس' . 


)م فس of‏ 
إلقابة حاكم الدبنة ١‏ الرزير فى عهد اخناتون DÛ aa wb.‏ < الشرك على ماشية 


: أثشر‎ ١ كان لرعمسيس القبرة رقم 8+ فى الشهخ عبد اللرنة بطيية‎ ١ ألالة آمرن فى التاطعة الشبالة‎ 
PM, FH, 1, p. 103. 
Radlwin, A,, Dic Darselimgen des regirenden Konigs und seiner Fami- Û} 
lien urgehorigen in Miunciner Agyptologische Sluden 21, 1969, 5, 84. 
YR + r 
اشر على اخريم اللكى وإخرانين . المشرف عى ملاك الرربة اللكهة تى ؛ ساعبة المقبرة رقم ؟ بعل‎ 
: العمكرتة ؛ نظر‎ 
PN, IY, ARÎ, 
Davies, N. de fi, Fhe Rock Tombs of El-Amarna, TH, London, 1905, (6 


Ha XE. 
Sauget, J., NeferHli Regallty", JEA, Vol 63, 1977, p. B9. 9 
Akal, C,, New Kingdom Art in Ancient Egypt, Pp. 76, p. 120; 0 


هلا اتاج الأزرن ارده اشا دعربٹث آثون» بعد لرلييا العرش : رهلا العاج لم يرجد بعد نتر المارقة 

3 اا ؛ ويالذرن التأصشر ولیس ألأزرق 1 نر‎ E1 
Tawfik, S., Eine Rituaflssene aus Noferfitis Pillared Coutyard in Kamak", 
(iM. A5, IPFA p, B2. 
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رپجائب دور الاک «تفرتیتی» الدینی والسیاسی ظھرت أیطا کزوجة 
رقبقة تقد له الزهور ٠‏ ونتى عند استقبال الوفود الأجنبية تحيطه بذراعيا ؛ 
وكأم لهرت مع بناتها تودى واجب الأمومة تحوهن . ولايكن إغفال أثر التغير 
الفنى لحقيقة الحياة الانسانية والعلاقات اليشرية درن التقيد بنلك التقاليد 
ألقنية اإقدعة HH‏ 

إخدلفت آراء علماء المصريات وخاصة بعد زيارة اللكة الا م «ٿی» لرلدها 
نا تون قي د أخت اتون » عن العلاقة الى ترط الملكة نفرتيتى بزوجها وركذلك 
عن الفترة المحددة لرفاتها » فالبعض يرى أن الملكة لغفرتيتى قد توفت مباشرة 
بعد هلا ألحدث وأن آبنٹھا « مريت آترن» قد أخذت مكانعها'"' ؛ وهب البعض 
إلى أن خلافا قد حدث بين الك واللکة فى نهاية حكم الأرل"' رها تحت تأثير 
اللكة الام «تي» ما جعلل اللاك يترأجع عن ديأئتد لحو تهاية حكمه ؛ وحاول أن 
پترأطی مع کهنة آمون ‏ ما أوغر صدر اللكة » العی بدو أنها كائت أكثر من 
اخناترن أرتباطا بالعقيدة الأترنية » وعندما رأث تغير السياسة الدينية انفصلت 
عن زوجها واععکفت فى قصر يسمي «تلعة آترن» عد الطرف الشماألى 


Aidtcd, C., op, cit, p, 76, p, 116, 4}‏ 
ولا : 
هرت الملکة « نتر تیتیي» في بم تابر العمارنة حیٹ ملت بجائب زرجپا دأخناترن» ١‏ عا يعطى أنطبأع 
عن البياة الأسرية للپت الذکی ١‏ رخاصة فی متاہر آلرزير و آعسمسء ١‏ والکاتې اللکی دنوه » رالکا تہ 
الملگى المشرن على حرم امذكة ٹقرتیتی دعر رع الفاتی» ١‏ آثشر : 
Radwari, A., Op. cit, pp. B4 » 85:‏ 
Davies, N, de G., The Rock Tombes of El Amarna i, pi, KXXIH, XXXIV:‏ 
El Amûra IY, pL. X, and El-Armrna FH, DP, 34 - 38,‏ 


Akfired, C, Akhenaten, Pharaoh of Egypt, pn. 173, 7 
Peet, TE., and Wooley, L, The city of Akhenatên, London, Vol, 1, VAA, OF 
P, T53. 


Ponticbury, J, "Preliminary Kejporl of Hxcavations at Till el - Amarth" + 
IBA, XVI, H931, p. 243, 
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للمديئة وتبعھا فی اععکافها «توت عنخ آترن» › وریا گان پسیب اعتلال 
صحة «اخثاتون» الى نقل السلطة إلى شريكه «سمنخ كارع» فى مصالحة مع 
كهنة مون" . 

هذا ویعتقد البعض أن سہب الخلا ہین اخثاتون ونفرتیتی » مرچعه زيارة 
أمه «تى» للعمارنة ومدى التقدير والاحترام التى حصلت عليه ٠‏ ما سبب ثوع 
من العنافس السياسى بين الائتعين'" » لكن يحرل درن ذلك الرأى القائل أن 
«تی » قد توقت فی طیبة ومن ثم ارتأت نفرتیتى إنقاذ مصر رالبلاد عن طريق 
تلصیب توت صت آمون مساعدة الأب الالهی «آی» رزرجد «تى ي . 

وهتاك من يرى ائه بعد العام الثانى عشر ووفاة أبنته التى كان وقعها 
شديدا عليه وعدم وجود أبن ليخلفه » ومحاولات كهنة أمرن للئيل مثهد ؛ 
وأحوال الامبراطورية خارج مصر تسير من سيى» الى أسواً ؛ فى تلك الظرو 
فان زوجته لفرتیشی قد هجرته لآنپا بدت مل تلك الحياء التأملية ١‏ أو ایا 
نفج تحريض كهنة آمرن فى طيبة الذين رأرأً فيها متافسا شعبيا يخلف زوجها 
على العرشأ“ . 

هذا پينما برى البعض أن الأدلة الى ثم العشور عليها فى العمارنة تشير 
إلى أن اسم ووجه نفرتیحی قد استیدل باسسم ورجه آبنتها «مریت آتون» پعنى 


. ١۴۴ چان بريرت + مصر الغرهرلية  س‎ )١( 
: وکا‎ 
brian, BH., Yamlicrt, J, Op. cit, pp, 333 = 330, 
liayes, W,, The Scepter of Egypt, Part i, p, 296; 1 
Alfred, C,, Akhenaten, Pharaoh of EgyPL, f. 04. 
Glatvitle, S.H.K., Great Ones of Ancient Egypt, London, 1931, p, 129. {F 
, ۲٩۳ کریستهان د. ٹویفگرو + الرجم السایق ؛ س‎ ا٤ز‎ 
ie, TE., "Akbeniuten, Ty, Nefortete and Nîutnezemit", in Kings and {ê} 
Fucus UF ANCiBE Ey, pp. T2 = 113, 
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انپا قد حلت محل مها ؛ ثم عڍن «سمنځ کارع» كشريك له ؛ وزوجه من 
آبنحه الکبری «مریت آتون» وأعطاه صفة نفر نفرو آتون > وقام باداء دور 
زفرتیعی فيما يختص بدور عبادة آتون » وظهر الملكان معا أحيانا تتبعهما 
مریث آتر د٣‏ 

رهناك أدلة عديدة على وجود سمت كارع مشاركا لاخناثون فى الحكم ؛ 
سرف بناقشها الدارس فيما بعد ۔ لكن بعض أالاراء تفعرض عدم وجوده ورا 
نعيجة المكانة والدور الذى لعيته الملکة نغرتیعی فان هذه الآراء تذهب إلى أن 
نفرتیتی هی التی شاركت الفرعون اخناتون الحكم كشريك وأٹھا انغردت باشكم 
بعد وفاته وحتی اعدلاء توت عنخ آمون عرش مصر » الأمر الذي يجذر معه 
وراسة هذا المرضرع بشىء من التفصيل'"' . 
مسألة لفرتيجى وسمثخ كارع : 

فی عام ۱۸۹١‏ اقعرح «بتری» استتادا على لوحة فى مجموضته أن 
أخناتون قد خلفه «سملح كاروه ا . كذلك اسعنادا على الأرحة اتی عثرت 
مليها البعغة الألانية الموجودة الآن حح برلين رقم ۱۷۸١۳‏ وصور الملكين 
واخناتون» و «سمثخ کارع» معا يليس أحدحما العاج المردوج والآخر التاج 


إلأزرقأ* . 


i i hie ke r 


Redford, D.B., History and Chronology of the LigiHcenikh dynasty, py. O 
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Aldred, C,, Akhenaten and Nefertiti, p. 25. 

ibid., Pp. 23. {۲ 
Samson, J., op. j I EF {1 
Petrie, F., Tell El Amara, London, 1894, Reprinted, 1074, py, 44, i 


Newberry, P.B,, "Akhenaten's Eklest Son in iAw, Akihkheprure", JEA, 
Yol l4, 1928, pp. 7B, 
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وأيضا صتدوق وجد فى مقبرة «توت عثخ آموڻ يحل أسماء كل من 
اخناتون وسمتخ کارع » الڏی يطلق عليه «نفر نغرو آتون» المحبوب من «واع أن 
رع» ء وكذلك وجد أسم «مریت انون ۽ كلك وجد مار يسور كلا من 
لاسمتح کارع» و «مریت أتون» کي مقبرة هری رع الائ" كا وجد على 
ثلاث قطع حجرية فى مثف على احداها سورتد وقل محيت تقريبا » وعلى 
الأخری قايا خرطوشين له وخرطوش ل «مريت آتون»"' . 

غير أن البعض قد ذعب إلى أن هذه الأدلة غير إيجابية ولا توبد أن 
خليفة اختاتون كان رجلا » وهناك أدلة قوية من العمارنة تقرح أيطا أن 
نفرتیعی كانت شريك لاخناترن أشداء حیاته ؛ وطبیعی ذا ګانت قد قامت بذلك 
الدور انها بعد وفاته سرف تخلفه حتی یرتقی «توٹ عتخ آمون» للعرش'. 

وٹری سمسون 3 ,و0یصو) أن بقأيا المقبرة رقم (00) › وملامم الوجه 
التى خبت ااخدفت) فى مقبرة «مرى رع الغالى» لاتساعدنا على معرفة 
الحقيقة ١‏ وكذلك الخال بالنسبة حجر منف' . 

ما بالنسبة لا اقترحه «بعری» أن اخناتون قد خلفه ابنه (من زوجة أخرى) 
«سمنخ کارع (رع ۔ سمت کا) والذی کان وصفه «الحیرب من اخناتون» فان 
اللقب «المحبوب من اخثاتون» لم يسحخدم أپدا مع اسم سمنځ کارع ولکنه 
أستخدم فقط مع : الاسم الآأثونى ل «نفرتيتى » أثفر لغرو آترن) » وبالنسبة 
للرحة برلين المشار إليها فا مراطيش المرجودة ثلاثة بدلا من أربعة تمثل املك 
والملکۃ'' ما لایعنی نها تعنی اشعراك فی احکم بین اختاتون وسمتخ کارع لان 


id= 5; {¥} 
Murnane, WJ., Ancien Egyptian Coregencies, Pp, 74. 

hit, FF. 173. ۲} 
bil, p. 173. (r 


tfarries, I.R,, Nefertiti Rediviva", Acla Oricntnlia, 36, 1974, Pp. H6; 2 
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Senet, J., PHfortii's Rogally", f. 89. 
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کل ملك پشله خرطوشین > وفى لوحة أخری ببرلين تسب إسم «سعئخ كأرع» 
لوحة بدون اسم يث یشبه نفرتیتی ویرتدی ا ا اک وتقف أمام ملك ت جال 
اتن 0 

هلا بالاضافة إأى أن اخراطيش فى مقبرة «بارع» ‏ 7 AE BT‏ 
ألكاغن ألمطهر ية سير آئي اسم نمسا ۾ کأرع» ولم 7 ثشر إلى تود سملم 
کارع» إلى طيبة مرة أخرى رالنص یکن ترا ءتد ګالتالى : 

و ...شٿځ خرو رع المحبوب من (نفر حبرو رع) آبن رع › غر نرو آتون ؛ 
المحبرب من يخ ان (رع)... ا" 

فز إلأرل من النص يشير پر إل «سمنح کارع» بأغتپارة محبوب اخلاتون ؛ 
وباللسبڈ ل «لغر تفرو آترن» فهن اللقب الذي كانت تحمله اللكة نفرتيتى » أما 
2 ن رم چ حل ياولا الاب واختاتون ي 1 وأا حل سمتج ۾ كارع » کی 
مطف الك محل اللكة . وللشك أن بظل قاشا فيما يتصل بوجود أشترأك فى 
ا لمكم بينيما ١‏ طالما لايوجد تواريخ مزدوجة"' . 

كذلك مكن ملاحظة أن لقب «ابن رع» قد استخدم مع الألقاب المذكرة 
الأخرى بوأسطة ور لسوت »۾ و ډاتاورسرت »۽ کفراعنة کا ا٤‏ ٍ 


(1) رهي المررة العى تكررت مم اللكات دهع اس ان آمیت» رجا ترت عدخ آسرن» ركللك الذكة 

وتارسرت» الرافة أعام «سیئی آلفائی» الڈی ہبی الکاس کی ید , ررمر اللپرن (العدد الکبیر) 

ئن الاشر ی أزظر : 

Gardiner, A,, op. cit, p. 582; 
stAson, J, The History of the Miystery Of Akhenateits Successor", p. 293, 
Ibi, pp. 293 - 294, ( 
Gardiner, A., Egypt of the Pharaohs, 233, 
Gardiner, A., "The Orafflto from Ton of Pere", FEA, 14, MAR, pp, 
10 - 
Samson, Î., OP. Ci, n, 204. it} 


YA 


وتسحطرد «سامسرن» فى إعطاء الأدلة التى تؤيد اشتراك تفرتيتی فى 
الحكم رمنيأ : 

الشرف الفريد لاسم الاله ؛ الموجود مع اسمها منذ بدأية حكم زوجها ١‏ وفى 
العمارنة فان خراطيشيا كانت مزدوجة مغل الملك ١‏ وهر تسحق الأعداء مثل 
المنظر العقليدى الذى أععاد عليه الوك من عهد لعرمر ٠١‏ وفى طيبة تتعبد 
إلى الاله «آتون» بفردها ؛ «وآتون» لم بعطها فقبطل علامة الحياة عنخ لاص 
ولكن أيضا ل وس للسيادة. 

رعلى لرحات ادود ١‏ وفى عبادة آتون » فان املك والملكة يظهران معا 
بدرجة متساوية' ١‏ وتفس الشى»ء تيل الك واللكة على العرش ١‏ وكذلك 
قى محفة الدولة حيث تمشى بجانبد فى المراكب مرتدية العيجان اللكية'" , 
وکلھا أدلۃ علی اشتراکھا فی الحکم وقیامها با لمکم بعدہ واستبعاد وجود شاب 
سراغا . 

لکن وردتررد ع0 ۾ ٻالرشم من ذد بر ان « تفر یحی » کانت علی قد 
الحياة حشی وقت وفاة « أخناتون»""' إلا أته لابرى ذلك اععمادا على أنه يچب 
ملاحظة اسم نغرتيتى فى البداية لم يتضمن لقب «نغر نفرو آترن» وإغا أولحه 
ظروف ديانة آثون » أيضا فان كلمة «لفر نغرو آتون» موجودة كعثصر فى أسمى 
ائنين من بناتها ولايوجد صعوبة أو مشكلة أن نفعرض أن نفس الاسم قد أعطى 
أرجل شاب ١‏ وإذأ دقثنا النحص فهناك فرق فى كتابة الصفات حينما أستخدمها 
«سمشخ کارع» فانها تخعلف عن خرطرش نفرتیجی كلقب . بالاضافة إلى أنه 
من الخطأاً آن نفعرض أن اسم ولقب تفرتيعى كملكة قد تخلت عنه حوالى العام 
الثالث من الحكم أر أنها تتبادل بيڻ مجموعتين من الأسباء' . 


ibkl, p,. 2913, (4 
Sams, J., Naiertili's Regaliy", p. RE. ¥ 
Redlord, IZAH, up, cil, Dp. 173, 7 


REdiorel, AB, Akiaaten, the Eferelie King, P. 192 tL} 


YA 


كلك فان الدارس لاييل إلى د جهة اثر «سامسون ؛ شيرها و . .عديادا 
على وجرد آسماء وألقاب «سمٹخ کار » اہی تیت اہ کان ہ ال ہے تہ ہق 
a‏ 
الاسم التسوييتى ۸ 4 21 ي 
راسم ابن رع (سايع) ا(8 8 
ومشلد مشل ارك حمل التعرت ال2 : 


ffe : e أ چ‎ 2 
ا ت‎ 1 tf 4 Fk ۹ 1 1 ime Hh t~ HH 
ب کا ك 4( " ا “م‎ E 


Sn KA YF 


وزلای فان مکانة نار شی ووا الاب ۽ الات پگ م کم ر 
العصر الذى عاشت فيه رالأى دبد هرا اتاد ال اة ما 
رالاجعماعية والاقتصادية وألفئية ؛ «الذى سين أن رابا ألملکة ٠‏ ری س م 
على أهمية رإهتمام لايقل عتا باي أل موا ل 

مأ عن رفا الملكة و طرتیتى» ‏ فلازالتى نه تا الادلة ع قارو ر اا 
رفاتھا . فالبعض یری انها عاشت حتی تولی « بوت عت أسو' ٥.شر ١‏ 
پتأیید لفرتیشی وحاشیتها المخلصة'' ؛ والبعض یری آنھا گا ¿ وب لی 
الأقل حتى وفاة زوجها؟ » واحتسال دفنها في القبرة الملكية بالعمار ته وحادة 


(1) کیا : زرجة انوي للملك «اخداترن» تأثرت شهر نها يسبب مكاتة ودرر وقرتي» الكبررة » باقرشم من 
الآثار ائقلہلة اتی عفر علہہا لیا فان اتیعش بشدرش آلا رها تكرن الفرغرن التالى بعد درت اغناترن 
رتفرتیعی ؛ مقر : 
Sherry ! M., "Kia, the Second Pharaoh: in F'Rgyptologie en 1979, Paris,‏ 

E 

بشما بری البمش کيا » عر أسم الدلع للمكة ونقرتمعس» ورا أيضا الختماأر لاسم «جيترئيا » الى خلت 
جریم تحب أثائف من تبلل » مات قبل اثاترن ؛ أثش : 

Redford, D.B., op, cik., p. 150. 

Yon Beckerath, J., Handbuch der Egyptischen Kanigsnamen, p. 87; i 

Gatthier, H., LR, p. 362. 

Driokn, E., Vandier, J, op. CR, D. 336 {۴) 

Engelbach, op. cit, p. 135, 

Redford, D.B., op. cit, p. 138. (£) 


we ¥ 


انه تم العدور على بعض الارشابعي"'' لايتلاسب ومكانة نفرتیتی ٠‏ وریا یرجم 
عدم العشرر على أشياء ذو قيمة من أثاثها الجنزی پسبب أن وتوت عن أمرن » 
قد نقلها إلى مكان آخر"' . ورا تعطينا الاكتشانات التي تجرى فى العمارئة 
وفى منطقة الكرنك أدلة أكثر حول وفاة وظروف نهاية اللكة نفرتيتى . 


آرشہشی ارشابتی : كلمة مصرية لدية مني المجارب وطاق عل تايل سشيرة الحم مصترعة من الحجر 
آر آلقاشانی أو آخشب أو البررتر ١‏ وکل تثال میا غل مرمیاء ملئرئة فی اکٹاتیا , ,کان الشثال پثرب 

هن صاسب القبرة قیما بطب مله من اعمال فی عالم الرتی » رکاثت قالیل الرشہتی هذه ترشم فی 
سردابپ القیرة مم لال صاحبھا ؛ رل ائيل الارشیتی تطرر لعادة دنن ادم في مثبرة يدهم دمه 

فى عالم الآخرة رالمی اختغت من مسر عتا الأسرة الأرلی رحل مسلها تائہل الأرشہتی الئى كانت ترشم 
پجاتب تابرت الٹرٹی : انظ ٠‏ محمد پیرمی مهران + دراسات فی تأريخ الشرق الدئی القدہم , ب ٤‏ ؛ 
Ahh, U, Aho abd Nefertiti, p. AF; (‏ 
Beaute Tht, EL, up. CHL, Sp, FD,‏ 


القفصل الرابع 
الزوجات اللكيات ودورهن السياسى فى 


عصر الأسرتبن ألعأسحة تعشرة والعشرين 


YF — 


أ ب فى الأسرة التاسعة عشرة ؛ 


تل الحديث عن الدور الهام ألذى لعبته أحدى الملكات فى نهاية الأسرة 
التاسعة عشرة واسعطاعت أن تتوج نفسها كملك على مصر لتصبح الزوجة 
الملكية الرأبعة فى تاريخ مصر القدية ألعى تععلى عرش الفراعدة » أله لاہن 
من الاشارة إلى أن فعرة بداية الأسرة شهدت احدى أشهر الزوجات اللكيات وهى 
الزرجة الملكية العظمی لرعمسیس الثانی (۱۲۹۰ ۔ ۱۴۲٤‏ ق.۔م) ؛ الملکة 
نفرتاری مرت ان موت (نفرتاری)"'' ار € 8 2)' 

وقد كانت تحتل مکائة سامیة عند زوجها تفرق سائر زوجاته الخريات" ؛ 
فھی قد حملت الاألقاب اة : 


: کہا کب الاسم پاش کال آٹری منیا‎ )١( 
Tax SS fF FS rh 
GAIT ml CRIS 


Gauthier, H., LR,, IIL, pp. 76 - 77.‏ 
(۳) ترجد ل و رعسیس الائ » غین اة ننرتاري أكثر عن زرجة ملكية حملت لقب الررجة اللكية المي 
e hint new wrt‏ ا متهن : 
ست سینت سیه کرم نة 
rk‏ . 
الل : این فرت ااسث تقرت) ا (i3‏ 
وھی اتی تقلد آپیاڑها العرش پعد رثا رعمسيس الدانى . 
راللکة : بٹٹ عات وهى ابثة لفلف من زورجده الرنيسية داست تفرت» وتزرجيا رعمسيس الثائي ويلك 
لقثب ؛ عدا پشلاف زرجاتة الأجنريات ‏ أنشر :+ 


آثطر : 


Gauthier, F., IR, PP. TF = TB 


Murray, Ml, "Royal Tulteritmice in the XIX Dynagty", AB, TAS, Purl EV, p 
101. 


YY 


Niu) 
الروجة الكت 0ل‎ 
j I us 
£ ازوج الملكية ألعشمى چ ر‎ 


ey 1 
١ 1 k* ل ٭‎ ۴ 


الزرجة اللكية العظمى سيدة الأرشين" د ٠ه‏ حه د 
سيدة منوب والشمال “2۴ ° ۸ 

الأميرة الرراثي ةا اس 

امالس ا 

الررجة الالهية"؛ ٠‏ 

كما حملت ايشا العديد من ألنعرت سراء على آثارها العديدة أو على 


آثار زرجھا «رعمسیس الثائى» الى ملأت البلاد غايدل على علو منرلعها ؛ 
ومن هذه التعرت أ . 


Ald, VIE, 13, (4 
tauthier, FE, BA.RK,, UL, Dp. TS: ¥ 
Mauarry, MLA., OP, cll, p. W2. 

teauthier, HEL, lak, HI, Pp. 76. ۳ 
Ibid, Pp. TC. (£) 
Goccicke, H., and Thiusing, G., Natrtari, Graz, TOFL, p. 33. {aj 


Christophe, I. "Tes Temples (Abou-Simbol et la Familie de Ramses HM", 
IE, 38, OOF, p. On. TF 
Deioton, I, "Cryplogramnies de fa reine Nefertari", ASAE, 39, 1939, Pp. 
I41. 
Uuecdicke, TE, mul Thausiny, CG, op. cil, p. 40, Pig 43 ¥7 
وید هلا اللتپ فی مقبرة الک پرادی الملکات إلا آنه لم یرد سسس الررجات الملکہات للاله آمرن  ی قائ‎ 
e : وسا لدرها تسن»ء حيث اقتسر اللقب لى الأسرة التاسعة سر کل من‎ 
املكة سات ع الکو زوجة درعمسيس الأرل» » راللكة دتريا» ا(9[ ح)‎ 
(A Ta A زرجة «سيتي الأرل وأم رعمسيس الثائى » ولاك ء تارسرت»‎ 
زوج «سيباح» ؛ أنظر : اک کی و‎ 
S$uher, FHansen, Ci, OP CIL, j 
Gm Mi, Varkions sur le Thernc des Tituluare de Reines", PIEAO, 1A) 
TB, AVF. 


aa‏ د س کی 9 یم الت س د لای 


س ول س 


a TEPA YLT 


= E FE BRGY 


س یات ۷ ا ر ایب بر 


سد س کک ي ا ا 
a Cz‏ ا ا ت یی <o Fa‏ زج 
1 و ا کي 1 a ais‏ 


3 
ES elm 1 e INSAN چ و‎ 


il1‏ سه احص سس م کا سے 


ای ایی ر پیم 
ر کڑے ھک OS SAC‏ سے 


(Sg 


r=pett wrt hewt nb imit eo Wcb(t}) cowry HN E: 


pm n lie Hn pp a ss “ry 


hr ghtlp ile.8 Tari, wrt mrwt m tid HEY nr êh 


سک س Lu‏ اسا سید ا ی ma gga pp‏ اا چ 
Cs ee r rh FFT o Î mpi‏ 


eni m awtiy wrt garwt 4 r tb ch hri.tw kr pz; 


FF ml Ham سسس‎ 


پى 
mamma mdi HH‏ 


mm F7. dd 4t nbt Low 1e2 byw nh nF A ban 


مینست س 


اس جو o Ey bh rp lep ıı aT‏ س 


cnh,. tw xn gim hrvw.B 
سه س ايه‎ 


ma mlr ا ج س سیو‎ e 


FY 


«الأميرة الررائية » عظيمة المديح سيدة الأناقة . طاهرة اليدين شحث 
الشخشيحة لعسعد والدها آمون » عظيمة ا لحب مع الضشفيرة › الغتية ٠‏ جميلة 
الرجه التي تععنى بالريشحين ٠‏ كبيرة حريم جورس سيدة القصر ١‏ ألتى يسر 
للخارج من فمھا ١‏ الٹی تقرل کل شیء یعسشع ایا ۰ کل مکان جمع فی 
قأبها ... يجيا من يسمع صوتها » . 

أما عن سلسلة نسبها فانها لم تحمل بين ألقابها لتب ا 4ا۳ 11 
معنى ابنة الك أو لقب ي ل لإ سود خت معني آخت الملك غا 
يجعل اليعض يرى أنها ليست أميرة ملكية يسيب عدم حملها لعلك الألتاب 
ورا 'كائت من بتات ألطبقات العليا فى المجدمع . واححمال كونها من مديدة 
طيبة بالذات التى أراد الملك أن يدعم علاتته بها عن طريق زواجه منها حيث 
ارتبط اسمها «نفرتاری مرت أن مرت» Nrtlry nmryt n NMwl‏ 
(المتعمية للجمال محبوبة مرت) . بالالهة موت . 

هذا ويعدقد البعض أنها أخت شقيقة أو نصف شقيقة لزوجها « رعمسيس 
الدانى» وأنها أبنة املك «سيعى الأول» من زوجة الملكة «تريا ي" › غير أن 
هذا الرأى لابوجد مأيدعمه وريا تكشف الآثار المكتشفة فى المستقيل عن مزيد 
من الأدلة عن سلسلة نسبها . 

ویرى البعض أن « رعمسيس الثائى » قد تزوج من الملكة «نفرتارى» فى 
الست الأولى من حكمه ويستدل على ذلك من تقش وجد على جدران معبد أبر 
سملل صسؤرخ بالعام الأرل من حكمه وفيه ت#سدث عن توليه العسسرش وعن 


: رکا‎ ١٣۷ مص ۲ ص‎ ١ ۲ مسد پیرمی مهران ؛ دراسات فی تاریخ الشرن الادٹی آلتدیم > چ‎ ١ 
Coda, FL, tml ThHAUSIHE, Cf, OP. Cik, Pp. 33. 
Ciattiier, H, FAR., HH, p. TH; 7 


Isles, FL, up. Cil, j, 14B. 
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زراجه"" . وركذلك مأوجد منقرشا على مقبرة «نب ونتف » . الکاهن الأرل 
للاله آمون فی عهد رعمسیس الغانی"' . 
الا أله من ارجح أنه قد تروج منها آثناء اشخراکه فى الحم مح والده وقيل 
أن يتفرد بالعرش وريا كان وقت الزواج فى الرابعة مشرة من عمره وريا قبل 
ذلك وأنه لا بلغ السادسة عشرة كان قد أفجب منها الأميرين «أمون حرو ثفا» و 
«خعمراست» اللذين توثيا وهما صغيرأن عن عمر لايتعدى العامة“ , 
ولقد حظيت اللكة «نغرثارى» مكانة سياسية حامة وهكن تلمس ذلك فى 
الخطاب الذى أرسلعه إلى زرجة الك الخيشى «خاتو سيل الثالتث» تهنغها فيه 
على توقيع المعاهدة بين مصر وخاتى متمنية دوام تلك الملاقات* . كذلك 
يكن تقدير مدى مأتمتعت به من مكانة كبيرة من مقبراتها ألرأئعة في وأدى 
اللكات في طيبة ألغربية حيث تتميز بصورها ألجميلة ١‏ ودقة الدنغيدذ سراء 
التاحية المعمأرية وا للجم باللسبة لقاب غيرها من الملكات أر الأميرأت وكذلك 
من تاحية النقرش المحتغظة بألرانها » ومثلت فيها الملکة فی متاش غايڌ فى 
الروعة الفنية ومنها ماملها تستقبلها احدى الآلهات أو يقدمها برحورس» أو 
«أيزيس» إلى بعض الآلهة » أو تقد القريان لبعض الألهة وإلآلهات ١‏ كما أن 
منها مايثلها رهى تلعب لعبة رك قطعها ؛ وهي كلها عسسور منقوشة على 


Kitchen, K., Ramesside Inscriptions, Historical and Biographical, FH, U? 
OxiorG, WTI, p. 328. 
TEAS وشپ ونقم ۽ سسس‎ )( 
الکاهن الارل للالہ آمرن ئی عهد «رعسیس الثانی» ماعب القہرۃ رگم ۹۴۷ پذراع آپر النجا زرده‎ 
: تاخىت کے ا2 رثيسة حريم آمرن مغئية الالهة ايزيس » أنظر‎ 
PMI, lL, p. 266. 
. £١١ سلوم جسن » مسر القدية , ج » التاعرة , ۱42۸ »ص‎ )۳( 
. ۳۴۷ س‎ ١ ماعمف پیرمی عهران : المرچم السابق‎ )٤( 
Secle, K., The Coregency of Ramses I1 With set I and the ate of the great 
Hyposiyle Hall at katmak, Chilcago, VIO, pp. 30 - G2, 


(۵) آنظر المل اماس :س ۴٤‏ , 


NFA 


من قدرة فتية » ومع أن الرطرية أحدثت را في كثير من أجزائها إلا أن 
بعشھا لایرال محعفظا بألوأذة اة تي الان و کائت و تفر تاریم كما تبدو فی 
صررهاً مشوتة القوأم دق رة العتلم + کې مامح وھا مابعر عن جباليا , 
وفی قسماته دقة راعحدال' . 


هذا ویہدر أن «تفرتاری» کانت أثيرة عند زوجها لدرجة لم تصل الها أى 
من زوجاته بدلیل آنه ہلغ من تہچیلہ بشأنھا أن حفر لھا فی شال معبده فی ابو 
سمبل معبدا صغيرا لعبادتها كانت تردى نيه العبادة لها وللالهة ب حتهور» 
رلقد اخعلغت الآراء حول تكريس هذا المعبد رالاآلهة «حعسررع أو اللكة 
«نفرتاری» فذحب رأى إلى أنه إنا كرس للآلهة «حتحور» ربة أيشك » بسيب 
سيادة اللرن الأصغر الذهبى البراق رما كئاية عن الالهة حتحور الت كائت تلقب 
بالذحيية وأن فى غلبة هذا اللرن مأيرضيها , وكذا منأاظر حتحور الكشيرة على 
العبد والعي يعميد لها فيها ألملك راللكة رمنها تمشالها البحرت فى الصسخر على 
هيئة اليقرة المقدسة فى اجدار الغربى لتدس الأتداس ١‏ ومنها أن نقش صور 
نفرتاری على جدرأان ألعيد إا يرجح إلى دورها كملكة ثم كعابدة للالهة 
حشحر ر . 

على أن هناك وجها آخر للنظر إا يرجم إلى أن العيد قد كرس للمذكة 
نفرتارى اعتمادا على نقوش ألاهداء ألعى ترين وأجهة المعيد والجدار العلري 
لأعمدة الصالة الأرلى » هذا إلى جاتب عدم وجرد نقش يشير صراحة إلى أن 
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ألعيد قد كرس تحور" , وحثاك وجه آخْر لانظر يذهب إلى أن العبد قد 
کرس للآلهة حتحور وللملكة لفرتارى معا » وفى رأجهة المعبد سعة قاثيل 
طخد ثلاثة على کل جائب » اثنان منھا یلان الملکة تفرتاری يزين رأسها شعر 
مستعار یف من فرقه تاج « حتحوں » الذی یتالف من قرنی بقرة پیٹهما فرص 
الشس رریشحان عالیتان وعسکة فی إحدی یدیها الشخشيخة رإلی جانبیى 
ساقی کل من تاياي قشالان صغيران منحوتان فى الصخر لأميرتين يرجح أنهما 
راسا بيدا تحف بسيقان تاثيل الملك قاثيل بعض الأمراء» من أبنائه'" . 

ولقد مغلت الک فى الکثیر من آثار زوجها فى كل أنحاء مصر ؛ وبعد 
رفاتها وقرت كأحد الآلهة الأوزيرية“' . 


اللكة تاوسرت ونهابة الأسرة التأسعة عشرة : 


أعقب موت «مرنبتاح» وحتى نهاية الأسرة التأسعة عشرة ۱۲١4(‏ ۔ 
(a. AL‏ فعرة من الاضطراہبات » حدثت يها متازعات ششى حول العرش ؛ 
حیٹ اططربت الأحرال الداخلية ؛ وتتابع ثلالة سن الوك وملكة في نهاية 
الأسرة ١‏ حكمواً جميعا لفحرات قضيرة » وتنأول أمر تتابعهم رالعلاقة الثى 
ترپط بيٽهم جدل طربل من علماء المصريات حتى نادى البعض بوجرد مشكلة 
ورإثة للعرش مدل مشكلة حتشبسوت والتحامسة وذلك بسب الحو المستمر 
للخراطيش اللكية والذى استمر حتى بداية الاسرة التالية لهذه الندرة . 


() ٹبیل زک سرران : اة نترتاری زد جة الك تفرتارى رمسيس الثائس وآلارعا ٠‏ كني الاثار - جامسة 
أتغاسة . فة , رسال مایسیر ن ذا : 
Butties, J,, op, cit, p. 19,‏ 


Fauiknor, R.O., op, cit, p, 149, {7 
Butties, J, op, cit, np. 148 « 149, {۳) 
Ibi, p. 50. {£} 
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وبيثما يرى اليعض أن ترتيب اللرك فى تلاك النحرة المدشطربة كان على 
النحر التالی آمتموس ١‏ سیتی الثانی ١‏ سخع أن رخ رمسيس سيتاح الذى غير 
سمه فيما بعد أثتاء حكمه إلى أخرمح مرنام سبتاع" . ثم الملكة تاد 

رس . 

غير أن تريب اللراك الغلاثة ت“ننه سعربات اة أن رسيس 
العالت (۱۹۸2 ۔ ١١۵١‏ ق.م) ٹائی ملرات السرة العشرس فى تشد معد 
الجنری بدینة هابو قد حذف آثن منهما ‏ حيث تيح رعسيس الان كل من 
سیتی الشاٹی › ست خت تم رعمسيس الثالت رهذا زعي أن سيشي الثاني فتط 
يعتبر من اللمكام الشرعيرن بينما الائدرن الآخريين غير شرعيين' . 

لذلك بر البعض فی سیعى الائ خلف مبأاشر لایید مرليتداح » وخاصة 
بعد العشور على مال موجرد الآن معحف القاهرة (رقم )٦۳۴‏ ونيد مرنبعاح مه 
آینه سیشی الغانی٣‏ › بالاشافة إلى نتش معیدها ہو وذیه اسم سیتي الثانى 
تالى لأسم مرتيتاح . 

وهناك لوحتان فى القرئة بطيبة الغربية يوجد عليها اسم « أمنموسى» 
ولكثة أزبل محرفة «سييعاح» ررضح أسمه مکانه , ما پیدو أن الاير تد جاء 
بعد آمنموسی ينما جا ت الملكة «تارسرت» فى نهاية الأسرة ويحثى هذا أن 
التعاقب کان على الحو التالى : سیشی الثائى ١‏ أمنمرس ر سيبتاح اللكة 
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لكن هذا العرتيب لم يقبل به الكثيرين من علماء الصريات حيث أن هناك 
أدلة أن سيبتاح قد خلف سيخ ألثائى كما أن البعض يعتقد أن و آمنموسی » 
قد سبق سيتى الثائى ‏ اعحماد! على بردية موجودة الآن بالعحف البريطائى 
(بردية سولت ٤1ه5)‏ تحت رقم ٠ ٠٥۵‏ وتبدأ البردية بحدیث «آمون تخت » 
ابن رئيس العمال «نب ثفرو» وألذى بوته فقد عين أخيه «نفرحتب» مكانه 
ولكنه قل بوأسطة العدو (يقصد بأتب) وهو رئيس عمال كان مؤيدأ من ألوزير 


پر ءء. تألم أغطى حمس من تایعی ایی أل وب رع َم حابپ ی الى كأن 


بائب قد سرق أشياء تخص أللك سیتى مرنبتاح (سيتى ألفائى) ( ( 
من مخزن ا للك سیشی مرنہتاح › ثم آخل غطاء ۲ عریته قطع ید ( ( 
ألكاتب . 


(- خمسة -) لليساب : ولكن وجدوا أربعة منهم » وأخذ لنفسه 
واحدة » ... ثم أخذ لنبيذه وجلس على التابوت الخاص بالفرعرن بالرغم من أنه 
کان مدفرنا بداخله... ۽ . 

ثم یضی «أمرن تخٹ» فی توجیه اتهاماته لی «بانب» حیث یتضع آنا 
جرال لاحصر لها من قتل وأتحهاك حرمة معابد الالهة وثلاثة من مقأبر الأفرأد 
وإنعهاك عرض امرأة » وهى أدلة على مدى ملوصل إليه الفساد الادارى 
رالخلقى فى تلك الفحرة » غير أن مايهمتا أن «نشرحتب» قبل وفاته قد تقدم 
پشکوری حيث يشير التص : 

ورٹیس العمال «نفرحتب» احضر شکوی ضده (باتب) أمام لوزي 
أمنموس » قأتزل هليه العقاب ثم احضر شکوی ضد الوزير أماء موسى » الذى 


طرده من منصب الوزارة ... »'" . 


يه 
Cerny, J., "Papyrus Salt 124, {brit. Mus 100 55", JEA, Yol 135, 1920, 0‏ 
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ويحضح من النص أن الوزير قد خلع من منصبه بواسطة موسی ؛ وآلو سید 
الذى يستطيع أن يعزل الوزير هو الفرعرن نفسد ١‏ فعلى ذلك فان هذا الشخص 
إلا كان اختصار لاس الغرعرن » ويفترض البعض أن مرسى هو (آمئموس) 
وان أسم مرسى هو أختصار لأسه مغلا كان يطلق على ورعمسيس الثانی» 
اسم «سسی» » وهکذا فان أمتموس قد سبق سيتى الثانى على العرش . 

وعلى الرشم من انه لم يتأكد بصفة نهانية إذا كان « آمتموسى» » هر 
موسي الرأرد اسمد فى البردية وبالتالى ورطعه كخلبغة فرنبتاح بسيب عقبات 
متها وجود تقش على قاعدة تثال فى «ليغربرل» سجل عليه اسم «سیتی 
الٹانی» ثہ أزيل ووضع مكائه أسم «أمنموسى» رفى هذا أشارة إلى أن 
أمتمرسى قد جاء بعد سيتى صاحب الاسم الأصلى ٍ 

غير أن هناك قطعة من اللخاف (رقم )۲٠٠٠١‏ موجودة الآن فى المعحف 
السری تسچل رفاة وسيتى الغانى» وارتقاء سيبتاح بعد ١‏ بالاضافة إلى 
اتفاق علما ء المصریات علی أن سیبتاح کان ترتيبه بعد سيتى الثانى . وبذلك 
یکون الترتیب کالتالی : آمنموسی » سیتی الثانی ١‏ سباح تارسرت"' . 

فالبعض یری أن مصر بعد عهد «مرئبتاح» كانت فى حالة أعياء وثتر 
شدید ١‏ ريا يسبب الحروب السعمرة التى أضطر «رعمسيس الثانى» رأبنه 
«مرتيحاح» إلى خوضها بالاضافة إلى أن الأرل قد استنق مرارد البلاد فى 
أنشأءاتها العديدة وأسشنفادذ مرارد البلاد الاتعصادية فى تلك الانشااإت ١‏ كل 
هذه الأمور أدت إلى اضطرابات داخلية شمل منطثة طيبة راستغل « أمتموسى » 
هذا آلوضع ونادی بحقه فى العرش مطلقا على تفسه «آمرن مرسی » ی سرلرد 
آمون مكوتا حكومة فى مصر العليا » أعترف بها أهل طيبة""' . رإن كان هذا 
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الكلام يبدو مقبولا بالنسبة لاضطراب الأحرال والصراع على العرش إلا أن 
الشى ء الغير مقبرل هو انقسام مصرالى درلتين ووجود حكومة فى مصر العليا 
إععرف بها أحل طيبة دون سرأحم ٠‏ الأمر الذى لم يقل به أحد من المؤرخين لعدم 
وجود أدلة تدعمد برغم ضعف ملوك تلك الفترة وقصر مدة حكم كل متهم ما 
أدى إلى اظطراب الأمور وتعقيدها''' . 

أما عن أول هؤلاء الوك «أمتمرس» فان سلسلة نسبة غير مؤكدة 
وبالتالى علاقعه بالأسرة الالكة » أمه «تاحعت» (تاخاعه) e‏ 
را ابنة أو صفية ل «رعمسيس الثاني » حيث حملت لقب الابنة الملكية › الزوجة 
الملكية الكيرى ؛ ورا كان هذا هو السب فى تطلعه للعرش ‏ وفى مقبرته رقم 
عشرة بوأدی اللرك رالتى تعرضت للدخريب من جاب أعداثه » يوجد بجائب 
اسم آمه آسم ملکة یععقد آنها زوجع تدعی باکت ررل إ( 271۲7 ٭) 

w1‏ - ادو  ''‏ ۰ وکذلك اسم «تیا» والبعض یری أن الأخيرة 
يكن أن تكون آما لسيبتاح . 

حكم أمتموس لدة قصيرة ويز عهده بالاضطراب إذا صح نسب بردية 
ساليه إليه ؛ ورجا بكون قد توفى أو خلع فى السنة الحامسة من حكمه لصالح 


رسيتي الثائى ء* 
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سيشي مرٹېعاح دسيتي الثانی» : 


هذا وقد ذکر آبوه هرنیتاح سف ا نار زارد ٠0‏ اة ودی 
هاپ حیث أعتبرء رعمسيس ألثالث هر الور بك الشرعي 1 اناا ١‏ وقری من 
شرعية أعتلاته العرش بالروأج من تاوسرت التي أعتررت الم ربقة اللكية 
راحتمال اتعماٹها إلى نفس فرع عائلة زوجها وقد غب ابن آء لاق عليه «سیتی . 
مرنبتاحج» وكذلك ابنة ترقت هى وأخوها أثتاء اة دس تى الثاثى» لذلك لم 
يثراك وریٹ لها" ؛ وإن کان البعض یختقد أن «سینی اآشانی» قد تروج أولا 
من «تاخعت» ابلة رعمسيس الثائي من زوجة ثاألربة وبوقاتها تروح من 
«تأوسرت» وهو رأى لايعتمد على أدلة واشت" . 

وکائت مد حکم «سیتی اناس , سپرة إد ‏ , ي اعام السأادس من 
حكمد طبقا لنص الشقغة رقم ۲٠۵٠٠۵‏ الموجودة الان مف القاهرة حجيث ترفى 
فى اليوم التاسع عشر من فصل برت (فصل الشتاء) فى العام السادس ... أن 
الصقر (الفرعون) قد طار إلى السماء رإعتلى أر عرشي ٠‏ 

وبرغن قصر مذ ححمه إلا آنه ترك عض الاثار متها مقبرته فی وأدی 
الملوك وحمل رقم ۱۵ ١‏ وکذا قام بہناء جنری له لم يبق مته شی» الآن ‏ کما از 
بئی معیدا صغیرا بالکرٹك ؛ كما کیل معبد الاله «تصرت» فی الأشمونيین 
والذی کان قد بدا فيه جده «رعمسیس الثائى» بالاضافة إلى بعض آثار أشرى 
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خلف سخع أن رع رمسيس (رمسيس سبتاح) ١‏ الفرعون سيعى الثانى 
والعلاقة بين هذين الملكبن شأنها بين الورك الأوأخ فى الأسرة الحاسعة عشرة 
يكتنفها الغمرض » ولقد بات من الموكد إلآن أن هذا الفرعون وأبتداء من العام 
الدالث قد غير لقبه إلى «احن رع سحب أن رع مرتبداح» (مرنبتاح سبتاسح)( 
رها ليكونارتباطه أكثر قربا بالسلالة الملكية القدية" . 

ومن خلال المحعريات الجدازية ألئى عثر عليها فى المقيرة الخاصة بسيبعاح 
بوادى الملوك القبرة رقم £۷ أمكن الترصل إلى أن أم هذا املك هى الملكة 
«تیعا» ا1 ) 103 حیث عثر على شتقغة من 
الالباستر من صندرق أحشاء كاثوبى - موجودة ألآن بعحف المتروبوليعان 
پنيويورك تخص الروجة الملكية «ثيعا ۾ كذلك عثر على قطعة خشبية موجودة 
الآن با لمعف الصرى بالتاهرة تحت رق ۲۸۷۷۸» مرسوم عليها بأللرن الأزرق 
لقب الام الملكية «تيعا» مع ملاحظة تهشم الخرطوش الناص بها 

E 

ولقد اسعنتج «الدرد » نعيجة لذلك أن «تيعا» لم تكن زوجة ملكية فقط 
رإغا كانت أيضا أم ملكية › وهذا يعنى أنها لم تكن زوجة «لسيبتاح» ولذلك 
ٹهى يجب أن تكون أم سيتام » وخاصة بعسد العثور على أشياء تخصها فأنها 


(1) عن رحد اسس د رسسیس سہتام» و «مرتاح سيتاح» وتولية بعد دسیشی الثاثى» قد أصيع موكدا 
من مقارثة أعسماء كار المرظفين المعاعرين للثراعنة ١‏ لتد عي ثاثب انلك فی کرش «سیتی» ى النة 
الارلی من عد «رعسیس سبتام» راه کان لايزال فى رظيقعه فى ألسنة الدالة من حكم «مرتبتاج 
متاح » . 
شر ؛ 
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قد دفتت في مقبرته ؛ وهلا الشرف الكبير لاهنح لامرأة عادية . وطلالا أنها 
لیست زوچته فھی اما" . 

أما عن والد «سيبتاح» فيمتقد البعض أنه «أمنىرسى» ٠‏ الذى تولى 
أأعرش فى الغعرة مابين «مرئيتأاح » ۽ اسیک الئانی ے''' e‏ الواضح ُن 
اعتلاء سبعاح العرش قد تم فى ظروف لم يكن للفرعون التولی رسیتى 
الثائی» أبن كى يخلفه ؛ فخلفه «سيبتاح» الذى كان صغيراً في السن عتد 
اعتلائه العرش بساعدة من أحد الموظغين ويدعى بای" . الذى ترك أکثر من 
لوحة تذل على مقدار مایعمجم به من نفود وانه کان له درر هام فی تشبیت عرش 
هذا املك » ففى لرحة أسران التى تضمتت مديح من حاكم كرش للملك . فانها 
ضا لم تغفل آلقاب بای ذهو : 

«احامل اتم الملكى ؛ والسمير الوحيد ؛ البعيد عن الكذب معدم 
الحقيقة » الذى ثبت الملك مكان والده ١‏ الرئيس العظيم للمالية لكل البلا 
ر#مسیس «ځع م تروباۍ ي (رعمسيس الحضى ء بين الالية) ہای ں' . 
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كان يشغل وطيفة «حامل أختمء رتدل أعميثه من اللرحتين اللعين رجدتا فى أسران ؛ رلى السلسلة حيث 
یشاھد فی کل منھا املك «سيبتاج» وخلقه د باي» امل الثم ١‏ رتشير إليه التقرش بأنه وألذي ثبت الا 

لی صرش واد ۾ رمن ييه آللك» ؛ كما وجد اسه على فير من مسحريات ألعيد الفري للك سيتام 

١‏ وسل فی وجرد قر له لى بأد الُلرك مايشير إلى عمدى الاعمية التي الها راحظرة الى جعلته يليم 
للقسه مثبرة مئه مشل الئرك » ريدو أله كان تين التسل تشه اسيا مسرا ذلك أنه تل متتمف 
الأسرة التاسعة عشي آصيح من الأمرر العادية آم يشل مزلا الأجاتب الر هاف الكريرة فى التمر اللي , 
Vent Heacrth, J., (ucun Twosre as Guardian OF Siptah, p. 70,‏ 
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رفی نقش آحر «بجبل السلسلة» يهر غه پای خلف الك «سیبتاح : 
الذى يقدم الررود للاله «آمرن» ولم يغفل النقش بچانب الدعاء للملك أن يدعو 
لبای شای ميم تدهأ لد وتاییده 

+ تشايم [ لدا ء ال امون رع 1 والطاعة إليه (كآمون) لبحفظ ابدد 1 
ما الأرضين واحن رع ستب ان رغ (سيبتاسم) 

وإتفعأآء لیای فى نفس اللرحة : 

«... ليتهما (آمون راللك) تقديرا للحق يكافتانه (للعدل) الحيأاة 
السعيدة والقلب السعيد اللىء بالبهجة › والصحة » من أجل (كا) تفس 
الرئيس العظيم للمالية بكل الأراضى ١‏ الذى ثبت الملك على عرش أبيه ء ومن 
يحبه (اللك) پا ... . 

ويتضع من التص الدور الهام ألذى لعبه «بأى» لتأييد الملك «سيبعاح» 
الذى تزوج من الوريغة الملكية » أرملة «سيعى الفانى» اللكة «تأوسرث» 
الشخصية الرثيسية فى نهاية الأسرة التاسعة عشرة"' . 

كلك فان نقش بای الذى يصف نفسة بأنه أجلس «سيبتاح» محل أبيد 
تجعل البعض يفعرض أن أباء هو املك «أمتموسى» » لأنه ليس أبنا لأى من 
«سیتی الٹانی» أو برهرٽتاح » پسبب عدم شرعیته هو وأپیه «أمتموس» فی 
تقرش معبد مديتة هاو لرعمسيس الغالث'* ؛ ومن خلال نقرش مقبرة الملكة 
وتأاوسرت » يتح تا كانت زوجة «لسيبتأح» ألذى يبدو أنه قد تزوج أرماة 
سلفه «سيتى الثانى» لكى يدعم شرعيته للعصرش » كذلك احتال أن 
ٿکون دو تأوسرت ٭ rT‏ عل «سیبتاح » و ذف رعا ُن تشر وبیقرات ۾ أ حل 
التمأثيل للك سيبتاح «التمثال رقم jaza je‏ 2ة g4 Murich Gliyptobhek‏ 
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تقش عليه صررة للك لايجاس على العرش رإنا بجلس على حجر وجه أخر 
- وضع ذراعه حول ظهر ال ملك والوجه غير وأضحة معاله يسبب سرء حالة التمغال 
. ولقد أمكن التعرف على اسم اللك ١اخن‏ رع ستب أن رع مرنبتاح) «سيبتام» 
الذى كان لايزال صبى صغير ومشل يجس علي حجر التائمة بالوساية عليه ؛ 
وآنتی ميل الناشر إلى إن تكون الرصية عليه «تاوسرت» ١‏ راستيعاأد «بأى» 
بسبب عدم وجود أدلة على جلوسه على العرش ١‏ ريبدو أن الملك «سيبتاح» 
کان سهل الانقیاد لصغر سنه لکل من بای وتاوسرت' . 
ولقد جرت العادة أن رأدى الملرك بالر الغربى من طيبة كان مخصصا لدفن 
فرأعنة مصر من اللرك الرجال خلال عمر الأسرة الغامنة عشرة رالخاسعة عشر > 
رححى نهاية الدولة الحديعة ٠‏ وكان هناك مكان أخر نطلق عليه وأدى اللكات 
عثر به على أغلب مقار اللكات ربعض الأمراء من البنات رالأرلاد الذين 
يتتمون للاأسرة الملكية المأكمة . 
لحن هنا الآن بالنسبة للملكة تاوسرت أ" 1 
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التى حملت من الألقاب'" : 


il, p. TA, 7‏ 
بنا لاپرالق الدرد C,‏ ,۵٥ا۸‏ علی علا الرای ریری أن السررۃ الت میٹ لائضس اللکة 
« تاوسرت » ؛ پسیب أن دتارسرت» تظهر لی الٹرش اماس مٹیرتہا شتبم الئل سیناح: ١‏ غا فيل إلى 
آن ساحب ارد اجالس على سجر الاك هر رالد الك و أمتمرين» ١‏ آئظر : 
Ahlreih, Û, op. cA, Dp, 6,‏ 
۴١‏ کا كب الاسم في تبر يتا ۽ پاشکان آخري مل : 
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الروجة اكيت + 

الزوجة الملكية العظمى ‏ 7 ¥ 

سيد الأرضين کچ2 و 

كما حملت تاوسرت أيضا لقب الروجة الالهية" لا أ“ 
بالاضافة إلى لقب «الأميرة الورائیة ی ٩‏ کے حح 

وتدل قوش المقبرة (رقم ٤‏ بوادى اللرك أن المتبرة قد أثيمت أصلا 
للروجة الملكية العظمى «تارسرت » حيث كانت الشخصية الرئيسية الممدلة فيها 
کزوجة ملکیة عظی ؛ کہا مثل زوجها على الائط اليمين من المدخل ویجانية 
زوجة اللكة «تارسرت» يتدمان العطايا لاله الأرض «جب» » وعلى الحائط 
المقابل فان هذا الملك يظهر يقدم رمز الالهة «ماعت» آلهة احق إلى الالهة 
پژپيىس . 

ویری «جاردئره أن الك الأول الذى كان مشلا مع اللكة هر «سيبتأح» 
بیٹما قام «سیتی الشانی» حو صورته وخراطيشه » وأحل محلها النقرش 
الخاصة به وأضاف غيرها فى الساحات الالية لتفسه"' . 

بینما یری «أیرتون» آن اللکة «تاوسرت» قد تروجت من «سیتی الثانی» 
بأععبارها الوريغة وبدأت مقبرتها ومعيدها فى طيبة » وأثها ثد حكمت وحدها 
لدة قصيرة » استطاع بعدها « أمتموسى» خلعها وأغتصاب العرش لنفسد و إلى 
أن استتطاع « بای » مساعدة « تاوسرت» أن يزيحه ويضع مكانه «سيبشاح» الذى 
یکن أن يكرن آبنا «لتارسرت»' . 
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وما أن الأدلة المحراخرة ترجح أن دسیتی » کان أسبق من «سيبتاح» فی 
الجلوس على العرش ‏ فان إحلال اسمه في مقبرة اللكة قد يكرن بفعل اللكة 
نفسها التى تفشل أن مدل مم الملك « سيخى الان » زوجها الأرل . 
کما یری البعض أن خلیغة و« سیتی الثانی» حر «سپبتاح» الذی تررح من 
أرملة الأرل الملكة «تارسرت»' ١‏ ربرفاة «سيبتاحء استطاعت اللكة 
«تاوسرت» أن تجلس على العرش لتكرن رابع ملكة فى تاريخ مصر الطريل 
تحمل الألقاب الكاملة لليلك الماك" . وتاريخ حكمها خير محدد وآخر تاريع 
معروف لتا هر العام الثامن حيث عثر على أسمها منقرشا على بقايا أوستراكا 
موجردة ألآن بسحف القاهرة (لناقه رقم )۲١۲۹۳‏ ويتفق كثير من علمأء 
اللصریات بان الأعرام الستة حکم «سیہتاح» کائت شمنھا ؛ را لأنها كانت 
رصية عليه ألتاء حكمه ١‏ كما أن ائب الك فى النربة واللى كان معاصرا 
لسيبشاح كان موجرد! فى بداية الأسرة العشرين ؛ مايعنى أن حكمها المتفرد 
کان قصیرا جدا'"' » وقد عر «بتری» على بقايا معيدها الجتزى إلى الشمال 
من معبد «مرئيتاح» للأسف لايوجد مشه إلا بقايا الأسأاس › ويعض 
الجعارينأ““ , أل تحمل أسمها بدون الألقاب » ربعض الأرانى الفخارية ٠‏ 
ويعض ثاذج من أطعمة مخصصة لوائد القرابين صرر بط مطلية ؛ روس 
ثيران » وأزهار لوتس ؛ بالاضافة إلى ثلاث لوحات حجرية » نقش على انين 
منهل أسباء وتأاوسرت» كملك تحكم بفردها» ... ١‏ منزل ملايين السنين للك 
مصر العليا والسفقلى ٠‏ ست رع مريت آمون ٠‏ أبن رع تأرسرت ستب تن موت 
فی ععذکات آمون» . 
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وقى أللوحة الثألثة يوجد خرطرشأان «لتاوسرت» مسبرق كل متهما بعبارة 
«ملك الأرضين» › كذلك جاء ڈگرھا فی مناجم الفیروز بسراییط الخادم ما يشير 
الى استمرار حملات البحث عن المعادن فى سينا" . 

lL‏ ص مقبرٹپا برادی الملرك نقد اغعصبها «ست نخت» مؤڑسس الاأسرة 
العشرين » حيث تام باستبدال الخراطيش المرجودة بالقبرة بخرأطيشه ؛ وسن 
الوأضح أنه قد دفن بها وخاصة بعد العشور على خرطوشة الموجردة على تأبوثه 
المهثم ‏ رها بفعل اللصوص فيما بعد فى مقبرة «تاوسرت ۾" . 

أما عن تهاية الملكة «تاوسرت» فلازالت الأدلة غير مؤكدة » ويبدو أن 
حالة من الاضطرابات رالفرضى والتتازع على العرش أعقبت « تأوسرت» ا أدى 
إلى فوضى شاملة وصفتها بردية «هاريس» التى تؤرخ نهاية الأسرة التاسعة 
عشرة ومجيى» الأسرة العشرين حتى نهاية حكم رمسيس الثالث » والموجردة 
الآآن با لمحف البريطانى (تحت رقم ١ )٠١٠٠۲‏ وبرغم البالغة العقليدية » إلا 
نها تعكس حالة عدم الاستقرار التى سادت مصر » حيث يشير النص : 

« رض مصر تد اضطربت » وأصيع كل رجل يعتقد أتد على صواب ١‏ ولم 
يکن لهم حاكم لعدة سنين يتحدث بأسمهم وأصبحت البلاد فى أيدى الأمراء 
وحكام الدن . (أصبع) الرجل يبح صاحبه (ايرسر) سورى ؛ معهم جعل تفه 
أميرا » وأرغم البلاد أن تدقع له اجربة » وسمع لأصدقائه أن ينهبو! متلكات 
المصريين » وعامل الآلهة كما يعامل الئاس ؛ ولم يقدم أى هبات للمعابد ي"'. 

وقد اسعنتج المؤرخون من هذا النص أن «أرسر» السورى قد حكم البلا 
فى نهاية الأسرة الحاسعة عشرة ١‏ وإن اختلفرا فى وضعه فهثاك من يراه ملكا 
وهناك من يراه مجرد حاكم وليس ملسك » بل أن هناك من يتكر وجود «أرسو» 
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لان كلمة دأرسو» إغا تستي «الذى صتم تفسة » ؛بألتالى فهي سغة لأحد اكام 
الأرأ فى الأسرة التايعة عشرة"؟ » واحتمال کر نه اللاك ب سيتاح » الى يدر 
أن أسمه الأصلى «أرسو ١»‏ > وریا کان وپایں الشخصیۃ المؤئرۃ ف نھایڈ 
الأسرة التاسعة عشرة بدليل مقبرته فى وادى الملرك ١‏ ,إحتال انه من أسل 
سورى انتحل الاسم المصرى ١‏ وتشير تسوسه إلى أنه كان «ساحب اليد العليا 
فی إحلال «سيبخاح » على العرش ١‏ ورا إنحهز اشطراب الأحرال بعد وفاة الملكة 
الفرعون «تلوسرت» وأغتصب العرش ١‏ حت استطاع الفرعرن رست لخت 
حرالی (۱۱۹۷ ق.م) أن يعيد الأمور إلى نصابها وأن يعتلى العرش موسا 
أسرة جديدة ویعید تنظيم البلاد من جديد وهو ماءسورته بردية هاریس ؛ 

«... ولكن عددما الفعت الالهة إلى نفضسها لكى يطهررا الرحمة 
ويصححو| الأرضاع فى البلاد کما کانت من قبل ٠‏ نسبرا انهم الڏی چاء من 
صلبهم ليكون حاكما . له الحياة والسيادة رالسحة ‏ على جميم البلاد » على 
عرشھم الکبیر وس ۔ خَتو ۔ رع سعپ ان رع مری أمون (اللاك ست لشت) ... 
لقد أعاد البلاد الشائرة كلها إلى النظام ٠‏ وتعل التاقين الذين كارأ فى مصر 
وطهر عرش مصر العظير۴ . 
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ب - فى الأسرة العشرين : 


دور الررجات اللكيات فى مژامرة الحريم فى عهد رعمسيس 
الشالتث : 


أورد الدارس فى الفصرل السابقة تقليد ورإاثة المرش فى مصر القدية 
رالتى أدت فيه الررجات الملكات دررا إيجابيا سراء دررهن فى رراثة العرش 
وى حروب التحرير ركذلك فی مشاركتهن لازراجهن فى الحياة السیاسیة 
رايا العامة كما سبق الحديث » وهناك جاتب أخر لايكن أن يعبر دورا 
إيجابيا رهو محارلتهن اليل من شخص امالس على العرش ؛ وخأاصة عندما 
يكبر سن الملك ‏ وتظهر عليه برادر الضعف مماأيجعله فريسة لدسائس حريه 
التى تحطلع منهم أن ترى أبنها مكانه غير مهتمين بقواعد الشرعية وتقليد 
ررائة العرش الى تبعله وقغا على أكبر الأبناء من الزوجة اللكية العظس . 

ولقد عرف تاريخ مصر الفرعرنية مؤامرتان من قبل ؛ حيث تشير لصوص 
أك وببى ألاأول» امن ألاأسرة السأدسة) عن مؤامرة قد حكيت له من زوجته 
املك وامتس ي 4ءا3هل وأما المؤامرة ألثأنية 
الفامطة فلقد كانت صد الك «أمنيحات الأول » (ألأسرة ألخالية عشرة) › 
وهناك من الآراء رأيان الأرل ييل إلى الاععتاد بأن الك قد جا منها ‏ والرأى 
الغانى يرى أصحابه أن المزامرة قد حدثت فى العام الفلاثين من حكمه » وآنيا 
چحت فی القضاء على «أمنمحات الأرل» وتكن انه وخليفته أن يعود من 
حماعه العسكرية فى الغرب ثم استطاع بالفعل أن يجمع مقاليد الأمور فى بده 
لا ايه ثم أوصى أحد کاب عهده أن يقتص ألقصة على لسان أبيدا“ ‏ » وان 
کان من ارجح أن و أمنيحات الأرل» تد تعرض من جراء تلك الؤامرة إلى 
أصابة قأتلة عاش بعدها فعرة قصيرة ثي مات بعدهاً 
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ویری أستاذی الدكحرر محند جمال الدين مختار أيضا تدبير حتشبسرت 
الى كانت رصية على «تحرقس الغالث» وأخذت دير شثرن البلاد بأسمد . 
وعندما اطمأثت إلى قرة مركزها وكشرة أعرانها » نحت و تحوقس» جائيا وأرغمن 
على الامجكاف وإئعحلت لنفسها ألقاب الاج الردرج بجانب الألقاب الكاملة 
للجالس على العرش . فان ذلك هكن أن يندرج أيضا تحت مؤامرات انريم ء 
ولس الأمر باللسبة للملكة «تاوسرات» (من الاسرة العاسعة عشرة) . 

وٹی عھد «رعمسیس الفالٹ» (۱۹۸۲ ۔ ۱۱١١‏ ق.م) الذی حکم احدی 
وثلائين سنة فج خلالها فى القضاء على الأخطار الارجية التى هددت حدر 
مصر سراء من الشمال أو الغرب وإسعطاع المحافظة على الامبراطلورية المصرية 
فی غربی آسیا » وسچل أخبار الحصاراته على جدران معبده الشهير فى غرب 
طيبة (معبد عابو) الذى ام بينائه فى السدة الثائية عشرة من حكمة(ا) . 
وكذلك فى ارء التاريخى من بردية «هأريس» ؛ تلك الانعصارات الى جعلته 
فى ثظر معظم المورخين أخر فراعدة الدولة الحديشة العظام ١‏ رجعلت مصر بعد 
العام الحأدي عشر من حكمة تلعم بفعرة من السلام والاستقرار جعلت 
«رعمسیس اثالث » فی بردية «هارہس» يشير إليها بقرله : 

«... لقد زرعت كل أراضى مصر بالأشجار رالنضرة وتركت الناس 
يستمتعون بظلها ؛ لقد جعلت أى أمرأة فى مصر تسافر بأمان ويدون خوف إلى 
ی مکان تریده لالد لایرجد آجنبی أو ی راحد پزعجھا فی طریقھا... ں'', 

یر أن هتاك اشارات فى السنين الأخيرة من حكم هذا الغرعرن العظيه 
يبدو أتها قد عددت حکمه ؛ ریا کان مرجعها أسباب اقعصادية ذلك أن النصشث 
الثاتى من عهد «رعمسيس الفالت» إا كان أقل رخاء من النصف الأول بسب 
الحروب المتكررة ومشاريع اليناء الكثيرة ٠‏ ذلك أن العالم کان یشرف على عصر 
اقتصادی جدید يسبب إلشهساء عضر البروئل وبدا عصر استخدام الحديد الذى لم 


, ۷۳ ڈ1 عد مید زأید : امرجم الساین ؛ س‎ 
fregeted, J., HH, ARE< Val, IV, $ 410. p. 204. (iY? 


س وقإ - 


تكن مصر تلك مصادره » ومن ثم فقد كان عليها أن تشتريد من الخارج الأمر 
الذى أرهق ماليات البلاد"'؟ ء بالاضافة إلى المنع الهائلة راليدايا إلتى ذكردها 
بردية هاريس التي أغدقها الفرعرن على جميع المعابد المختلفة دالت خص الالد 
آمون ومعاہد: فیها پنصيب هائل » بحكم كوثه الاله الرسمى للدولة › ما کان لد 
الأثر السيىء على اتعحصاد مصر ١‏ ورا تسببت الأزمة الاقتصأدية وسوء 
الادارة ء ورا بسبب التازعات السياسية الى بدأتث تظهر فى أخريات عيد هذا 
الفرعرن » إن قام عمال الجبانة الملكية فى دير المدينة بالتيام بأول أضراب رصلتنا 
أخباره قى التاريخ من خلال بردية (موجودة الآن فى متحف تورين) وكذلك 
شقفغد من دير الديتة (موجودة معحف برلين) ذلك أنه فى العام التاسع 
رالعشرين من حكم «رعمسيس الثالث» » اضطر العمال بعد أن مضى شهران 
دون أن ترفع لهم مخصصاتهم الدمرينية ؛ أن يتجمهروا خلف معبد «تحوقس 
الخالث» الجنازى وأخذوا فى الصياح مطالبين مخصصاتهم ١‏ ورغم أن بعض 
امسشولين قد عملو! على تهدئجهم فأن العمال قد استمروا فى اضرأبهم حتى تهاية 
ايوم الشانى ويذكر لهم عدم خروچهم على النظام برغم الظروف آالصعبة التى 
بوأجهوتها هم وعائلاتهم > وأضطر ألوزير «تو» أن يصرف لهم تصف المطلوب . 
رلكن العبال أصرو! على أن تصرف لهم كذلك مخصصات كاملة رفعلا تم 
الصرف فى اليرم الغامن للاضراب » وثكررت مسألة عدم صرف المخصصات 
لأسال فى الشهور التالية وبتكرر أطرأبهم وى احدى هذه الاضطرايات يحضر 
إليهم عمدة طيية الغربية ويعمل على تهدئتهم ويضطر آخر الأمر إلى أن 
يصرف لهم خمسین مکيالا من ابوب" . 


. ٨2 عمد پيرمى مهرأن : المرجم السأبق ؛ س‎ )١( 
, 0 18# مید یری مهرآن : امرجم السابق ؛ س‎ ۲ 
: وكا‎ 
Faulkaer, R.O., op. cil, D. 246: 


Wenie, E., “A letter of complaint to the Vizicr To", JNES, Vol A0, HOOT, 
pp. 252 - 257 

Bûgorton, W.F., "The strikes in Ramses H's Twentyninth year", JNES, Vol 
10, 1951, pp. 37 - 145, 


س لق س 


وهناك مثال آخر على الاضطراب السياسى فى تلك الفترة ورما قيلها 
بقئيل إذ قام حل وزراء الغرشرن بثررة فی الدلعا ضده کان مرکزها «اتریب» 
(بنها اإخالية) لكن هلم الثررة لم تجح وإسحطاع « ر#عمسيس الشالث» القتاء 
مليها وعرل هذا الوزير الذى لم يعرف أسمه' . 

على أن خناك مشال سیاسی آخر دل على اضطراب الأحرال وكان لإحدى 
الك » والمعروفة اسم «مؤامرة اريم م التی لم تکن الأرلی فی التاریۓ 
كبا أوضح الباحث. . 

أما عن السبب فى تلك المزامرة يرجم إلى أن الملكة «تي» إإ [ا[١4‏ 
آرأدت القضاء على الفرعرن اسن بعد إتصرافه عنها ؛ وإحسأسها برغبته فى 
اقصاء ابنھا بتحازرر ر شوہ 11-83-۷٣1‏ رتعیین اعد آہناء 
الملكة ايريس (ايرة) جلها لي" , 

ومن الواضح أن للك «ڻى» كانت زوجة ثائوية ربالتالى فان ابنها لايحق 
له تولى العرش » ومن هنا كان لجوئها إلى تلك الزامرة لتعيين أبنها بدلا من 


Faye, WOE, Û OS, 7‏ 
۳ تثاورلت إحداث حل الزامرة عة پردیات هی ؛ بردية تورين التشائة وبردیشی دررلین 111 )» د ء لى 
ععب]» والرثيتة الارلی تمد أنها ؛ رهی محنرظة پتحف رین ؛ رسكترية پجررك هپراطبتية » رود 
ترم الل کثبر من علماء الصریات ١‏ آنشر : 

Brerted, J., ARE, Voi IV, $ 416 23 
tle Huck, A,, it JBA, Yol XX HF, i937, pp. D2 - 04; 
WilsH, J,, iû ANT, Pp. 214 - ZI0. 

وهي الترجمة الت سيععمد ليها الدارس ى المتام الأرل . 


tiauthier, Hl, aR, HE, p. LA. (f? 


س للق ى 


الوريث القترح صاحب احق الشرعى باعتياره ايتا للملك من زرجعه اللكة 
اة ألعظمى 4 وې إالكة « پڙيس ۾ . 


: اللگة آیریس‎ )١( 
: پرادی اللکاث ست قي‎ +١ الروجة الرتيسية ابلك « رغم سپس الثالث » ساحبة القبرة رقم‎ 
YRS 0 کے‎ mwt new wrt nbt tiwy 
الام اة العقمى سي الأرضين»‎ 


aT bhnt t3Wy «سیدة الأرسشین»‎ 


پٹٹرش « تشرنی» ان آم آٹلکة اپزیس ہی « ادلات اللكة» (آیریس) هی فسا ساة اخرطرش 


Mionret, J., Remar que sur la familie of les suitccasseurs de Ramses lf, 
BIFAO, 63, I965: pp. 211 - 212, | 

Cermy, J., Queen ESr of the Twenlielh Dynasty and her Mather, J BEA, Yol 
44, 1938, pp. 31*37, 


على عد تايل رمسيس الفالث بالكرلك حيث ملت الملكة بجائبه سنل الألتاب : 


< سے 
hm MW wrt , nr{tJ.fF nb‏ ا ,3 U‏ 


U DWY 

«الررجة اللكية العظمى ١‏ سريت ء ية الارسح ة٠‏ 
أنظر : .174 Gauthier, H., LR, Tl, p.‏ 
ذلك عثر عام ۱۹۳١‏ على أرسترا كافى دير المدينة (مرجردة ألآن بالعهد إلشرقى جامعة شپكاغ تحت 
رقم )١۷ ٠٠١‏ ترجع إلى عسر الرعامسة : ربططابتة أباس الرأس الذي ترتدى آللكة بتقرش المثبرة رقم ۵1 
پرادى اللكات ,؛ رأيشا الرعرر الرجردة فرق الرأس » والخرطرش المرجود على الارستراكا وجد نها 

ایا i‏ ار ۽ 

Charles Comal, V.S, "A Ramcessile Osiracon of Qucer Isis", JANES, Vol 
33, 1974, pp. 150 - 153. 


س ق - 


ورا کان هتاك سېب دیل آخر للمؤامرة خلاقا لحولى «بنعاژر» للعرش ؛ 
فقد كان ترقيت الزامرة مع وصول سفينة آمرن إلى البر الغربى فى عيد 
الرادى » حيث كان الفرعون فى هذا اليوم يمتع تسه مع حريهه الخاص بدلا من 
الاشحراك فى الاحعفالات الدينية ١‏ ذان صح ذلك فرها كان ذلا العمل من جأنب 
و رعمسيس الغالث» يعتى أن هناك مسارلة للاقليل من شأن أمون » ما يفسر 
اغدياله بسبب الخطب للاساءة إلى الاله آمون » ورغم أنه لم يقبت أشعراك أحد 
من کهان آمون › فلقد کان لدی كهانة آمون أستياء من حكام الدلتا » ومن ثم 
فرما كان كهانة آمون قد أشتركراً فى المؤامرة روحيا وماديا » أو كان ينتعظر 
منهم تأييد المؤامرة لو تدر لها النجاح رخاصة أن ثوقيت ألمزامرة يعفق مع القت 
ای يجشمع شيد أنصار آمرن الذين كن أن یکوتو! سندأ قربا في الهجرم على 
« رعمسيس الثالث» » وهناك مأيشير إلى توتر فى العلاقات بين البيث الالك 
وكهنة آمون بدليل أن الكاهن آمون الأرل لم يشهد نهاية حكم «رعمسيس 
الثالث» (ريا وناته) ١‏ بل لم يشهد ذلك أحد من أصغر الرتب الكهنرتية ؛ كا 
أن الهبات الكثيرة التي خصصت لأمون فى «بردية هاريس» ورصلاة الك 
لاتشیر إلی تناسق کبیر بیتهسا'' . 

كما أن توقيت تنفيذ المؤامرة قد أختثير بددة تيشناسب مع وصول سفينة 
الاله إلى طيبة فى منعصف الشهر الثانى من قصل الصيف تدأ الاحتنالات 
بعيد الوادى ما يتأكد معد حالة من الزحام الطبيعى تجعل المنوطين بحراسة 
البوابات آقل قدرة على مواجهة أى اضطراب مقصرد » بل ان الحوقيت قد 
أعتمد على تدبير مسيق من المعآمرين الذين أتفقرا مع الشخص ألنوط به 
تسلیم مخصصات العمال ویدھی (با ان نشن) ( ربص 3م ).أن 
بستم التسليم فى نقس يوم المؤامرة » وريا كان الغرض من ذلك أحد أمرين 


١ (‏ ) محمد پیوضي عهران : الرجع السأبن ١‏ س وا ہے کو ۹ 
وکس 5 


Covdicke, Hl, "Was Magic used in the Harem conspiracy against Ramses FH", 
FEA, Yol 4%, 1063, pp. B6 - PL. 


س ل س 


آرلپما كسب تآييد هؤلاء العمال كجرء من النطة ء وثائيهما ١‏ إذا تعذر ذلك أن 
يجذب انتباهه لسألة مخصصاتهم بعيدا عن الزامرة ؛ ولعل هذا الموقف يدل 
دلالة واضحة على مدى أحكام التدبير من نأحية » ومن احية أخرى على كبر 
یچم المرامرة والمشاركين فيها ؛ ويبدر أن المتآمرين لكى يخأكدرا من إنضمام 
العمال إلى الزامرة ؛ فانهم أرسلرا شخصا آشر يدعى «خنحى لئت » 
رقد اعشبر ذلك كمكاناة للعمال على تصرفاتهم إثنا ء الساعات اطرجة . 

وخطط الحامرون بعد دراسة للقصر الملكى البرابة التى سيدخلون منها 
وهو باب جانبی یفتع على جناح المریم روعی فيه آن یکون بعیدا بقدر 
الامكان عن أعين اراس ؛ حتى السحر کان له ثصيب فى تخطيط 
المعآمرين وهر ماتشير إليه بردية «لى» حينما أذ أحد المتآمرين ويدعى «ين 
حاوی ہن » الى کان يشغل وظيفة مشرف على الماشية حيث أعطى كتابة قثحد 
القرة والنفرة ء أم تكن تعطى إلا للفرعون نفسه › ويبدو أن المتآمرين قد 
نجحرا فى استالة أحد الرجال المهمين ذو علم كبير بألسحر اأمكن ضمه إلى 
صفوذهم وطلب منه أن يحضر كحاب خاص بذلك من مكحبة الك وبذلك أستخام 
السحر كتعويلة للمتآمرين ١‏ ومن نأاحية أخرى أستخدم لاضعاف النأصرين 
للفرعون من رعاياء المخلصين وتشل حركتهم إزاء الؤامرة ؛ وكذلك جاورا إلى 
عسل قاثيل من ألشمع صنعوها على هيئة المراس وتلرا عليها سحرهم » آملين 
أن تيعث قى أصحابها الحقيقيين الئوم وإضعاف عزيتهم » ويبدو أن سيدات 
القصر لجحن فى إكتساب قادة الحرأس حيث إنعقلت الرسائل بحرية بين القصر 
وخارجه بين المحآمرين وحرضت الرسائل الشعب على عصيان سيدهم حيث ثبت 
أن سيدة في القصر كأئت أخت لتائد القرات المصربة فى النربة فد أرسلت إليهد 
لکی يستخدم قراته ضد الك . 


lbid,, pp. 84 - B5, (( 
lid., p. T8; {1} 


Baikie, J., EBgyptim Papyri and Papyrus Hunting, London, 19235, pp. 
42 ~83. 
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وبرغم كل هذه العدابير من اختيار متاسب اندلة الأمؤامرة واستمالة العمال 
بدفع أجورهم واسعخدام السحر والدور الذى لعبجه سيدات القصر آثناء تلك 
امؤامرة ومدى تأثيرهن على المحيطين بهن ٠‏ و«جرد قرات سحت امرة أحد 
الجامرين فان الوامرة قد فشلت وانكشغت آمرها ٠‏ وبسدر الفرعون أمره 
بعكرين المحكىة من موظفين مختلفين من موظلفى القمسر ١‏ ولختهم جميعا 
محل قحد » وكانت هيئة المحكمة تضم بين أعتائها : المشرف على ألخرانة 
(متترمتاوي) » والمشرف على الحرانة الغروى) رحامل العلم (كارا) ١‏ والساقى 
(پی ایرش) ‏ وألساتی (حجوت رح ثغر) وماعد الك بن رئرت) والکاتي 
(مسای) ١‏ وکاتب السجلات (بی رع ما جاب) وعاسشل علم المشاة (حوری) . 

وهذه المحكمة قسمت إلى ثلاث مجرعات ١‏ ويلاحظ أن ثلاثة من 
الرظطفين الكبار تحرلر! إلى متهمين فى الجزء الرابع والخامس من المحاكة ا 
تقابلرا مع بعض التهمين وإتهمكرا معهم فى الشراب الأمر الذى لايتغق ومهام 
الأمانة الكلفين بالححقيق فيها » وتم الححقيق معهم وتوقست عليهم عقرية 
جلع الأنف وصلم أذتيهم لأنهم أهملر! التعليمات التى تلقرها(١) ٠‏ وتصدر 
تعليمات الغرعون بأن يبدأوا فى مهمتهم المركل إليهم تنفيذها حيث أمرهم : 

«... اذهبرا إليهم وأفحصوحم ١‏ والمذنب يمرت با اتترف من ذنب ١‏ وإن 
کت لا اعرف من شم ٠...‏ » 

وهذا يعنى أن القرعون لم يكن يعرف بعد أبعاد المزامرة طد عرشه ومن 
متب الذى سينزل به العقاب ١‏ كما أند يعلن صراحة أن مسثولية عقا هؤلاء 
المتامرين تقع على رؤرس القتاة . 

وبسشمر اللاك فى تعليماته قانلا : 

«... احذروا من أن توقع العقرية على أحد بغير وجه حق من مرظف لا 
يرأسه » هكسذا قلت لهم (للقضاة) وكررت القرل مرارا و واما ماتم فأتهم هم 


Wilson, J,, "Results ol A ‘Truil for Canspiriey", ANET, pp. 214 “215, 0? 


ب و ب 


الذین قامرا به لیقع عبء ماقامرا به علی رژرسهم ‏ فأئتی معفى ومحمی إلى 
أبد الآبدين برصفى راحد من اللرك العدرل فى حضرة آمون رع ملك الآلية › 
وفى حضرة وزير حاكم الأبدية ٠»‏ 

وبرى البعض أن هذه الععليمات تعكس وفاة املك والاصرار على إلتاء 
مسئولية توقيع المقاب العادل على عاتق هيئة المحكمة بدلا من ترك الالتقام 
لاإنسه وخليفته على العرش . كما أنها تدل على تدحور مكانة الملك 
وسلطاتدآ"' » فى نفس الرقت الى تعكس فيه تقدير حذأ الفرعون ودرلته 
لقيمة العدالة وخاصة أن القصره بتلك المامرة هو شخص الفرعون فة" . 

ریجی» بالأشخاص اهمون بعد أن أثررا بجريتهم إلى مكان المحاكمة ٹى 
حضرة المحكمين ليتم منأقشتهم وفحص جرأثمهم ويلاحظ أن كل الأسماء قد 
جردت من ألقابها واسعبدلت الأسباء الحقيقية پأسماء أخرى » ورطضعت حيثيات 
اهام کل مذئب وال جرم الذى ارتكبه ومن أمفلة ذلك العدو الأكبر «مسد سررع» 
الساکی احضر ہسپب اتھامہ یالتآمر مع «پای ۔ باك ۔ کامن» (بای پکامون) 
الڏی کان كبيرا للأمثاء ورجهت إليه تهمة الاتصال بالملكة «تى» والتآمر معها 
وأيضا مم الحريم لجمع الأعداء من أجل عصيان الك » وقد سيق أمام أعضاء 
هيئة المحكمة ووجد أنه مذنب , وهثاك أيضا موظفان آخرإن من الحريم الملكى 
أنطبق عليهم تفس الرضع0' 

کذلك العدو الأکبر دبا ۔ تی ۔ آم دی ۔ آمون» الذى كان ميعوث اريم 
فى الرتنو ٠‏ أحطر إلى قاعة المحكمة بسبب أستماعه إلى الکلمات التى تام 
بها الرجال مع الحريم رلم يخير أحد ها سمع ؛ وقد أحضر إلى المحكمة رمعد 


ibid, Pp. 214, 4} 
Wilson, J., The Burden of Egypt, p. 2608, f 
Breasted, J.H., A Iistory of BeypL, p. 499. (۴ 
Wilson, J., "Rosuits of Atratt for consipracy”, ANE, p. 214. tt} 


iie Buck, A., "The Jutlical Papyrus af Tart", JEA, Vol A, VED. 4, 


NY 


ااا هرم موظقی التصر أديثرا چسیعا سس معرقتهم بال ڑأمرة ودم الاخبار 
إلى الرجال 1 شح ر کين في الوا مرة وعددخم ستة سيدات وکذلاب انعدو الاكبر 
المصربة فى النرية ألحى كعبت إليه أخته قائلة : 

«اجمم الشعب ١‏ كون الأعدا ء (للملك) ثم أعلن العصيان ضد الك ..». 

٣‏ (مرسای) کاتب بہت الحياة أی الأرشیف حيت بحعفنل بالکعاہات 
السحرية السرية ء «بارع كمثوف» الذى كان رئيسا للكهنة المختصين بأمرر 
السحر » ثم ريس كهنة سخمت هذا بالاضائة إلى الشخصيتين الرئيسيتين فى 
المؤامرة « بتاور » - الاسم لاهشل أسمه المقيقی ۔ احشر يسيب تآمره مع « تى» 
أمه التى اتفقت مع الحريم للقيام بشررة ضد املك رمسيره كان السماح له 
بالائححار؟ . 

أما عن الشخصية الرئيسية في الرامرة اللكة وتى» أغغلت البرديتا 
العقاب الذى حل بها أو مخولها أمام هيئة المسكمة » وريا شكلت إها محاكىة 
خاصة مثلما كان الحال فى لهاية الأسرة السادسة مع الملكة «أيتس» . 

أها عن مصير الفرعرن «رعمسيس الثالث» من جراء تلك الزامرة » فلقد 
اععقد البعض أن المؤامرة قد نجحت فى القضاء عليه وأن المحاكمة ونجيجتها ثد 
مث بعرفة آبنه وخلیفته بعد وفاته ہیما پری العش أنه قد عاش بعد الرامرة 
وهو الذى أمر بأثامة المحاكمة وتوجيه قضائة للععامل محها تيسا للعدالة . 

ويذ هب «ويلسرن» إلى أن املك قد مات من جراء جلك المزامرة ويژكد 
رأيه بأن نصرص محاكمة المحهمين تدل فى فقرات كثيرة على ذلك . حيث أن 
الفرعون يرفض أن يكرن مسئرلا فى حصرة الآلهة عن حياة هؤلاء الجا ) 


id, Pp. AH, ئ(‎ 
ibu, PD. 24, (۴ 
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ویری «برستد» أن الفرعون تقد أصيب أصابة خطيرة ولكته عاش فترة قصيرة 
شكلت آثنا حا المحاكمة وأن الزامرة عجلت بنهاية املك امسن الذى وصف 
«بالاله العظيم» وهم لقب أطلقه الفراعثة على اللرك الوقن" , أما 
«جودكة » فیری أن الؤأمرة قد وصلت إلى هدفذها پشان اشتیال «رعمسیس 
الغالث » ولکنهاً فشلت فى ثتصيب «بنعار ءر» على العرش پسبب فاح خليفته 
(رمسيس الرأبع) فى القضاء على المؤامرة رهی مازالت فى البدابة > وقد قام 
«دی باك بأعادة فحص بردية تورين ؛ وأنعهى إلى نخيجة أن رغمسیس 
الغالٹ» قد توفى نحيجة ليذه المؤامرة وأن خليفده «رعسيس ألرابع» هو الذى 
أوصى بكتابة تلك الوثيقة على لسأان أبيه وأن العقريات الحى أنرلت على 
المتأمرين كانت نعيجة تلك المحاكمة التى لم يكن له يد فيه" . 

بيشما يرى «جاردنر» أن الدصوص التاريخية الحاصة بحلك المؤامرة لايوجد 
فيها مايشير إلى الفرعون قد لاقى حتفه بسبيها' . 

وميل الباحث الى أن للك « رعمسيس الثالث » قد كب له أن ينجو فعلا 
من تلك الزامرة » بدليل العثور على مومياژه فى خبيئة الذير البحري خالية 

من أى جروح ١‏ ورفاته بعدها بغعرة قليلة » حیث خلفه اپنه «رعمسیس 
الرابع» الذى يؤكد شرعيته وحقد فى ألورأئة فى لوحة «رعمسيس الرأيع» 
المرجودة فى أبيدرس حيث يشير النص : 
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Breasted, J.L, ARE, IV, $ 418, p. 210. (4 
Gocdicke, F., op. cil, pp. 91 «= O02, {1 
lle Buck, A., Op. Cit, pn. i64, {¥} 
GarĞiner, A.F, op, ct., pp, § - 9, 3 


(8) ميف المد زايد : ارجم الاين ٠‏ س ۴١١‏ . 
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رانا املك الشرعى لہ أغتصب العرش ٠‏ انا فی مکان الذی اشچہنی کہا کان 


این ازیس» : 


وواضح من ألنص أن « رعمسيس الرأبع» هر الوريث الشرعى للملك 
« رعمسیس لالت »۽ وذکرته قأنية هل بش حاو » پاسم رهسیس لی عرف فبا 
پعف پاسم (رعمسيس الرابع)' وذکرت بردية تررین أنه کم تجو سشة 


٢۳ آعوا‎ 


Monit, J., ui etuateit les pere el Mere de Ramses IV", BIFAO, Vol (4 
04, PAS, p. AUB. 


Gauthier, HH, iiH,, I, p. 178. {¥} 


eet, H, “The Chrumslogical Problems of the Twentieh Dynasty", JEA, (F? 
Vol. Ft, TAR, bt. SA, 


الفحل الأخامعس 


الزواج السياسى فى عصر الدولة الحديثة 
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ورد الباحث في الفصرل السابقة ماذج عديدة للرواج الملكى ١‏ مع توضيم 
أسبابه ونعاثجه والتى كان من أهمها حفظ الأنساب اللكية » وتغبيت وتقرية 
السياسة الدأخلية وأشارجية > وکان هذا العثبيت هو دعأامة أستمرار وجود 
الملكية المصرية ؛ ومنذ بداية الأسرة الأرلى ؛ کات تتم بعض الريجات التى 
تساعد على ريط الأراصر السياسية في الداخل'" ١‏ بعيدا عن زواج الألساب 
أو مايعرف بالرراج الأنساب أو مايعرف بالرراج الملكى التدس . 

كذلك شهد عصر الدولة الحديشة مايكن أن نطلق ملي الرواج السياسى . 
أو سياسة المصاهرات الأجنبية بين حاكم أحدى الدرل وذرية بیت ملک آخر وف 
الفحرة الى نحن بصددها ؛ فلقد كان زواج الفراعين بالأجنبيات لد أسبابه 
الحديدة التی سیٹعرض لها الباحث فيما بعد ١‏ علاوة على أنه کان من چائب 
رأحد فى كل إلحالات التى أمكن حصرها حتى نهاية عصر الدرلة الحديعة . 


(۹) حارل الك «لعرمر»ء أن يدعم مرقته بالرراج من الأميرة الشالية «ليت حشب» العى أطلق عليها لتب 
«سمات برای f NEES‏ آی التی ألنت بين الري » 
تعہیرا عن دورها فی سپاسة التتريس بين الصعيد والدشا ء رالتى كأن مرك الصعبد يحرسرن عليها 
سراء کی إزدراج الألقاب › الاشراك فی عاد الأریاب ١‏ أتظر : 
مجید برهي مهران : دراسات ى ثاريخ الشرق الأدني التدنم ب ۷ فصر ۲س ۴۷۲١‏ . 
وگلا :+ 
ولترامري + مسر فى المصر العتيق » ترجمة راشد محمد لرير ومد على "كما الدين عرأجعة عبد الحم 
اہو بكر التأهر , ۱۸۹۷ ؛ س ۳١‏ , 
كما قأم آمك يى ازل : من مصاأهرة حاکم اتيم «تأور» (أبيدرس) ریلعي «ځوی» وڌلك پالرراج من 
أبتشيد اللتين سمل تاهما اسم «مرى رع عنع تاس حيث كاتت الأرلى أا لليئتة» «دري أن رع» 
رالتانية اما تلمك ہیبی الثانی ۰ وسن ال جائز أن اسم «مري رع عثع لاس» أعطی لکل زوبجة عند زرأجها ؛ 
ویپشر آن پپہی الارل قد تروج من الفانہة فی نباي حکمه بعد حادث امار التی انمت یپا آحدي تساء 
القصر رالتی لم یکر اسیا ناا على سسعتها , آنطر عبد اید زاپد : الرچع الساہن ص ۲٤۸‏ . 
Ey‏ 


Vercoulter, J., The Near East : The Early civillelns, Faiklm, 19A, pO. 
32i - 322. 


س ړا ~~ 


وبدراسة الأدلة الحرفرة الآن عن مغل هذا الزواج ‏ فلاتوجد أدلة ليجأت 
سياسية في الأسرة الثامدة عشرة حتى عصر مرس الثالث (۱1۹۸ ۔ ١٣ع‏ 
ما الذي بعتقد أنه کان له تلات زرجات اجتپیات دقتراً فى مقبرة رة 
بطيبة الغربية حرالى ميلين غرب معبد الدير البحرى' ١‏ أسمازهن مع لقب 
زرجة الك كالتالى' : 

الروجة الملكية و معن أت » hut nw Metn HE‏ 

الروجة اللكية « معررتيت » 

الزوجة الملكية ب مننورأى» htt TIW Meren‏ 

وقد وجدت اسماؤهن على أشياء عديدة بالمقبرة بعضشها يحمل اسم « تحرس 
ولثالت »۾ أو اسم لز نيسو ات × و وجرد خرطلوش الاأخيرة سايم بقردنا حرص 
نهن ماترا أثناء فعرة اشعراك حتشبسرت رتحرقس الفالث ‏ كما أن إسماءهن 


ذات اللفظ الأجنبى جعلت بعض الياحثين يقترحرا أنهن كاأنوا من بنات سكام 
۳7 
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سوریان 
الغانية إلى فلسطین وجثرب سوریا ؛ والتی یپدو أنها كائٹ حملة استعراضية 
لاظهار قرته وتفقد أحرال البلاد التى فححها فى حملته الأرلى الپامة فى عامه 
الغائث والعشرون وأيطا استلام الجرية من هذه الأنحاء الى اصطلح المصريون 
على تسميتها «بلاد رتئى» وتضمن البتد الأرل من هذه الرية : 


Hayes, WL, The Scepter of EgyMs vol, H, p. 130. 1 


SCHTH.MAN, A, "Dipiotuatie Miurriage in Egyptian Ncw Kingdom, (¥ 
INES, AH, Ko A, 1P pp 1S2, 


(۳) عن الأشاء ألتى رجدت ئى التيرة رامرجردة سالا مسف المترر برليشان رقخسهن , أبظر : 


ayes, W., Op UIL, pe A - M. 


4 


«... جرية رؤساء الرتنو ١‏ أبنة الرئيس (مع) زيتتها من ( ب ) 
الذمب . اللازورد (الخاص) بيلادها (من العبيد) التابعين (لبا) , ۴١؟‏ 
جيل » 6 عربات مزردة بالذهب والعرائس ١‏ وعربات مزودة پالذهب 
والفضة...' ‏ . 

ريلاحظ فى هذه الزيجات عدم حملهن لاقب الروجة الرئيسية : 

الررجة اللكية العش : & إإإ 

وإن وضعھن لم یکن جاوز مرکز الجواری فى قصور الفراعین › ولم یکن 
أكثر من زوجات ثاثريات على أكشر تقدير ‏ كذلك يكن أن نفترض من ثص 
حرلیات « رتس الدالٹ» فی عامه الرأبع والعشرین والڏی جاأء فيد ذكر قبرل 
احدى بنات أحد أمر] » سوريا فى حريم املك «تحرقس الثالت» أن هذا الرواج كان 
بعد ثوع من الجرية الشرعية ويعكس مركز مصر المحفوق" » وخاصة بعد 
الاتشصار العظيم « لشوس ألثالث » فى «مجدر» فى حملحه الأولى التي تبعها 

أن سارعت يقية الأنحاء فى تقديم ولائها وضمنها «أشور» الذى قدم مليكها 
هدية فة الى مھ ۳ 1 

استمرت حملات مصر بقيادة و تحرس الغالث » فكانت حملعه السادسة فى 

عام حكبه الفلائين (حرالي عام ۹ ق۔م) وکان من نتیجعها استیلاژه على 


Breasted, J.F., ARE,., Vol. IT, PP. 190 - 9T, $ 447: Urk, IY BOO. EF 
Schulman, A. op. cik, p. 188. {¥} 


Drower, M.S., “Syria, 1550 - 1400 F.C, in CAL, Vol. IH, part J, pp. fT} 
452 - 453, 


شرن + أرل مر كرما التسرس السرية فى ألثرن أخامس عشر تم خلال ميد النرعرن «رقس 
الغائٹ ۽ حیت کرت أن آمبرها آہدی الہة ية من اللازد رد ار حجار كرهة أخري اظ + 


عت العزبز سالم : الشرق الأدئ , عه سس ارا + 


س ل ب 


«قادش» الحصينة رالعى كائت مركر القارمة لللفرذ المصری فى غريى آسيا , 
وعثد رجوعه إلى مصر أحشر معه أولاد الأمراء حتي إذا ماتوفى الواحد منهم 
مین آبنه فی منصبه ؛ غير أن العدو الرٹیسی ظل کامنا فی ملکته میتانی إلى 
الغرب من أشرر حيث كائت لها أطماعها الراتعة إلى الفرب من تهر الغرات , 
رمن ثم فقد کان من الطبیغی أن تسطدم الامبرأطرربة المسرية عند ترسعها مع 
میتالی ؛ وهر ماحدث من « تحرس الثالث» فى حبلته الثامنة حیث عبر بقراثد 
نهر الفرات رسحنق عدوه محققا التصار! باهرا . أجير امالك الأخرى على أن 
تطلب وده" ثم خرج إلى الأقاليم الشحالية نحو ثمان مرات أخرى للقضاء 
على الثائرين وليشعر أهل تلك البلاد بمدى قرة مصر""' ١‏ وأستمر الصراع بين 
القرتين بعد رفاة و حوفس الثالث» راععلاء انه و«أمنحتب الثانیں ١٣۳۹(‏ . 
ق.م) وکذلك فی عهد خلفه «جرقس الرابمء (pu (£0 ۱١١۳(‏ 
الذى بجا فى سياسته النارجية إلى وسيلتين ‏ فاتيع سياسة القرة فى بداية 
مهده ‏ حیٹ وجد لص من عهده يصفه بأنه «تاد جنوده رحقق التصأر كبير 
على نهاريدا الععسة' ؛ وعد أن ثبت أركان حكمد رأاسعقر السلام فى دولته ؛ 
إتجه إلى تقيق الشن ألثانى من سياستء الخارجية وذلك لطمان السلم فى 
الشرق القريب يسبب إدراك كل من مصر وميتائى بأهمية استقرار الأحرال 
السياسية بينهما وأثره على تجارتهما البرية فى أسراق الشرق الأدنى ١‏ علارة 
على شعور كل من الدولتين وخاصة ميتأنى ببرادر الخطر من أطماع درلة خأٹى 
(دولة الحيثيين) فى آسيا الصغرى التى امعدت أطماعها إلى الفرات الأعلى 
وإلی شمال سوریا ‏ ورت کل من مصر رمیتاٹی أن توٹیق ررابط الصداقة 


Kl, ARK, OO T 01 
, ٣٤ ۔‎ ٣۲ محمد پپرمی مهرآن : ارجم سایق س‎ )۲[ 
+ وکا‎ 
Hrelecd, LH, ARE,, S STOATIATRATIFABOAB1 482. 
, ۴٢۴۳ عيذ العزيز سامح : ارم الساہق ۰ س‎ {tj 
Redlord, B.B., Akhetaten, he Herutie Pharaoh, P. tH, : وركذا‎ 
irk, FV, 1854. (t} 


س إإإ 


والتقارب بيتهما هكن أن يحد من أطماع الدولة الغالعة الناشئة ورأى «تحرقس 
الرابع» أن أذضل تدعيم لتلك الصداقة هو رباط المصاهرة وإستكمالا لسياسة 
مصر الخارجية لاستقرار الأحوال فى غرب إسيا فأنها استجابت لساعى الأسرة 
الکاسیة التی کائت تحکم وبابل» من حرالی عام ٠۵۹۵‏ ق.م والتى أرسل 
ملکها «كارنيداش» لاقامة علاقات دبلوماسية مبأشرة مع مصر وليدعم نلاك 
العلاقات فأنه أرسل أبتعه لعتروج من الفرعون المصرى » الذى يظن أنه رعا كان 
تحرس الرابع »۳ 

شهد عهد «تحرتس الرابع» مغل هذا الزواج الذى كان ميعثه أسياب 
سياسية » حيث طلب الفرعون المصرى وتحوقس الرابح» الرواج من الأميرة 
الميعانية أبنة «أرتاتاما» ««وامامة » وتفاصيل ذلك الزواج » تمدنا بها نصرص 
رسالة مرسلة من حفيده «توشراتا» إلى «اخناتوني ؛ عندما يقارن بين اهر 
المرسل هم الأميرات الميتانيات : 

«... الآن عندما كتب [من خير ورع] الأب الب ماعت رع) (أمئحتب 
الغالف) إلى جدى ارتاتاما وطلب لنفسه ابئة جدى » أخت والدی كتب خمس 
مرات وست مرات » لكنه لم يأخذها ومن ثم كتب إلى جدى للمرة السابعة » ومن 
شم أعطاها له » بحم الظروف ..."» 

وبرغم البالغة من ال جائب اليعانى » أن الغرعون المصرى «تحرقس الرابع» 
ثد كب أكثر من مرة » وكذلك فعل خلفه » إلا أن الملاحظ أن طلياتهما لأجل 
عرأئس ميتائية قد أجيبت مياشرة » كذلك يلاحظ إنحهاء اللات العسكرية 


. ۲۱۹ عبد العزيز سالع : الرجع السابق ,س‎ )١( 


Drawer, M.S., Op. Cik, P, 465; 1 
Goetze, A., "The Kassikes & Necar Eastern Chronology in J.C.S., 18, 1964, 
Pp. WI n. 46. 

Schuiman, A., Op. Cit, Pp, 183, {7} 


Mercer, S., Op. CIL, Vol lL B. 117; 
Drower, M.S., Op. Cit, p. 463, 


YY‏ س 


تحرس الرابع» ضد میتالی فى آسيا' . كذلك یلاحطظ عند رقت حدرٹ 
هذا الرواج وریا فی مقابلہ تخلت مصر لیتائی فی شمال سوريا منطقة تعرف 
باسم الالاخ دحالا مدينة تل العطشائة على نهر العاسىء' . 

لم یکن زواج « تحرقس الرأبع » پأميرة أسيوية جديدا اما على تقاليد جد 
تعرس الغالٹ» الذی تروج من ثلاث أميرات سوريات > كذلك املا قصر بيه 
ملحب الثانی» بجراری آسيويات من أخوات الأمراء وبناتهم رليس من 
المستبعد أن بكرن قد تروج بواحدة متهن أو أكثر من وأحدة » ولكن الجديد فى 
أمر « رتس الرأبم» هو أنه جعلل زوجعه الميتانية من زوجاته الرئيسيات فى 
قصره » بشما أنرل أسلاله زرجاتهم الآسيوبات منرلة الروجات الثانريات"" . 

ويعشقد كثير من علماء المصريات أن الأميرة الميتائية أبنة «ارتاتاما » التى 
جاءت إلى مصر فى حاشية من النساء اليتانيات قد أطلق عليها الاسم 
امصرى «مرت أم ويا » رأصبحت احدى الزرجات الرئيسيات ل «تحرقس الرأيع» 
وأم خليفعه الك أمنحتب الفالف“' . 


Stiran, A, Op. Ci, PP, I188 - 8Y, ۹} 
Felek, HW, "Eine Stele des Yirzckonigs Wst.st. t', JNES, Vol, XIV, P.118) 
HF 


Hayes, W., ERypt : lrtternal Affairs From Tutiunosis I to The Death of 
Amenephis IL CATE, Vut, H, Part l PF, 321, 
. ۲٠١ عبد المرير سال ؛ امرجم السابق : ص‎ )۳( 
Hayes, WL, ihe Scepter ûf Egypnl, Vul. IH, P. 147: Breasted, JHA, UH 
Ilistory of Egypl, DP. 328, ل‎ 
خلا ولوت أم ریا ترجد اللکة اریت لے جج‎ 


من المكن أعتبارها زوج رثيسية «لتحرقس الرابع» ساللة ل «مرت أم ريا استئادا لى وجرد اسنها 

مسباطا پخرطرش يرجم إلى السام السايع من حكم ژرجھا ٤ا‏ پجملا عند ان «مرٽ آم وباء ریا تگرڻ کد 
ترقیٹ فی ولت میکر پعد أن یہت ینسپ الثالت» ران ءاہریت» قد انذٹ مکاتها . أتشر : 

Gauthiar, FH, 1.R., 1E FP. 302: 

Budge, H., Book ofl the Kings, Vol, Hl P, 134. 


(¥ ~— 


أما عن الملكة «موت أم ويا » CESS‏ 


Mwitm~ mw 3‏ 
فان أسمها يعتى أن الالهة مرت فى السغيئسة المقدسة حملت الألقاب 
ألاثية :+ 


1 و 
الام اللكيتالىشى wê ıı ıê ¥22  ,‏ 
الأم الالهية العظمى ١‏ الأم الملكية والررجة الملكية : 
a Eye HE wt nir wrt, mwt naw ,‏ . 


hut Hew 
ومعلوماتنا عن هذه الالكة ترجم إلى عهد ابتها «أمنحتب الثالث»‎ 


(nea PY «1-0‏ حيث مثلت كشريكة للاله آمون فى أسطررة الميلاد 
الالهى بعبد الأقصرا" وفيها أن أمنحعب يسجل الحلق الجديد لآمون» ألذى 
ینقی اجاس حیٹ يجىء أمتحتب من والد مقدس ووالاتد «موت أم ويا» 
رالمعروف أن الملوك يزداد تمسكهم بالدین وکرامات الاله آمون كلما أحس أحدهم 
بشبهة يكن أن تقس شرعية ولايته للعرش » فيسارع إلى تأكيد تدخل «أمون 
رع» رب الدولة بنغسه فى اخعياره أو يسارع بعأكيد بنوته الباشرة له نعيجة 
لتقمصه روح أبيه حين فيد" . ومن هتا نرى أن ينها «أمنحتب الثالث» قذ 
جا إلى أسطررة الميلاد الالهى عندما أحس أن أجنبية أمه قل تعرقه عن 
الوصول إلى العرش المصرى » وخاصة أن نظرية تولى العرش إا تجعله وقغا 
على من كانت أمه وأبوه من نسل ملكى"' ١‏ وتشير قصة الولادة الالهية با 
لایع مجالا للشك إلى أن الك «أمنجتب الثالث» يدحدر من الملكة «موت آم 


PM if, IO6 - 107. 14 
؛‎ ۹١ عبد العزيز مالع ؛ المرجم اسای :عن‎ )۴( 
. ء١.‎ ١١ س‎ ١ معمد بوس مهران + امرجم لايق‎ )۲( 
: و‎ 
Wiison, JL, The Cuture of Ancient FyTE, Chicago, PH, PP, O6 VF, 


yf 


ريا» وإن الاله «آمون» قد أتى إليها فى حيثة زوجها « تحوتس الرابع»' الأمر 
الذي لاکن معه أثكار دررها السياسى وأهميته حیٹ لعبت دورا خاما فی 
إثبات تسب و أمدحعب الفالث» ورا كانت وصية عليه أثتاء ترليه الحكم صغيرا 
بعد موت أبيه «تحوقس الرايع م" . 

عشر لها على آثار كثيرة منها ذلك الزررى القدس الذى عثر عليه فى 
معد الالية «موت» بالكرنك وقد نحت من ال جرانيت وطوله نحو ۷ أقدام وقد 


Gautier, TFL, biik, I, PP, 3O, 11}‏ 
ابیت بعض لارا » إلي أن كلا من « جرس الرأيم» د وأمتحتب الثالثء أحرة مادامت مرمياء الأرل الى 
شب عدیا فی متبرة «آمتستب الثاني » تبن أنها لشاب لايدمدى الثاسنة رالمشرین وریا اقل سن الف فبا 
یری آلیرتٹ سمیٹ ۔ رآ گهخڈ آمون قد کرعرا مائمله سرس الراپع جر آلههم رتایید ل «رع» ساح النضل 
فی ارتا د العرش ١‏ ومن ثم آترا بأد أيناء وأمنسحب الثائي» رأجلسرء على العرش ثم اتترا له قعة الرلد 
لای واه رتل أن يبلغ عام الثاني في اكم لررج من اللكة ف لی ٭ رئيس لى كم المقل ن پکرڻ ۾ سرس 
الراہع» تد آنچب هلا الق ثم يزوج وپسكم دون أن بسند إلى رصي ١‏ رايس لى سيرة د شرس الرابم» أبة 
شارة إلى شریك کی اکم انظ : 
أحمد بدری : ارجم السابق ١‏ س ٠٤١‏ ٣اه‏ . 
Cutrtfiner, AIL, ip, CAL, FDP, AUS » 20b.‏ 
Smithy, CE,, Repurt on the Physical Character, ASAE, IV, 1903, P, II2‏ 
على أن ريق آخر من الباحثين ۔ وهلا مالميل إليه وترجحه . يري أن أمنسعب الثالث إغا كان إبنا للت 
ورتس ارام » اعتبادا على ماده فی العید الکہیر الڏی اء «أنحتب الثالت» فى القع حيث تسب 
الناطر المتقرشة مولدا إلهيا للحاكم » ركما أن الال مع «ححشيسرت» فى الدير البحرى قأن الاله آمرن اجتمع 
مع اللكة وعروت آم ويا » متها عسوو اللي « رقن رايع » رذلك لااب و متب الخالت» ١‏ أنظر : 
Horatng, E., Ameiopghis IY, i0: LA, F, Sp. 206.‏ 


Cutdineh, K,, "Mitgmwia, in LA, IV, Sp. 252 ۴} 


ول ~~ 


نقشت عليه اسمازها رألقاري ١‏ كذلك مغلت باعتبارها أم « أمنحعب الفالث » 
مع زوجته اللكة «تى» على تثاألى ونون الضخمين'' . وقی دتدره فی 
الجره الجثربى الشرقى من معبد دندرة عشر على تثال لیا من الجر أجیرى 
يلها وأقغة ووضع الذرأعين غير معروف بسبب سقوطها » وطرل الشمغال ثحو 
٠۳ر‏ × ١‏ معر » وأمكن العأكد أنه يخص الملكة سن وجود علامة بجا 
داخل خرطوشها"' كذلك ظهرت فى نتوش القبرة (رقم ۲۲١‏ بطيبة الغربية) 
مع «أمنحعب الفالث' وكانت مفضلة باعتيارها «أم املك والزوجة الملكية 
العظمي ي“ . 

j S> FERD YS SES 
ک‎ e س ر و‎ 


mwt new wrt Mwtmmww.3 onhe tl ¢ mwl new 


إا ت سی یی ینن ا a a LS E HE‏ و م ppp‏ دنین ین دا 


I eg 3 


وفى طوء الآثار والوثائق المتاحة لديتا حتى الآن لايكن العأكد من أصل 
هذه الک ؛ وافتراض کوئھا من أصل آسیوی وأنها سيب انصراف أبتها لحياة 
الدعة واللهر" » أر كرنها من أصل نربى اعتمادا على أن تقاطيع وجه أبنها 
نوبيةا'"' أو حتى كونها مصرية باعتبارها ابثة ل «أمتححب الثاثى » أو إحدى 
أخرته* ٠‏ وفى هذء الحالة سحكون أخت شقيقة أو غير شقيقة لزوجها «تحوقس 


PM, H, HO2 {4} 

PM, IL, 449 - 450 EE 

Weigal, A.E.P., "A Report or some objects Recemly Fu in Selaki {¥} 

tnd other DigBiRES; ASAE 8, 1907, PP, d6 - 47. 

٤(١‏ اتی رقم ۲۴۹ : اسم سارها غپر معروف » بشغل وظطینة کاتب مکی الشرف عن الرضمات الملكيات 
ئی عهد متب الفالث . أنظر : 

PM, 1 1, 327. 


Gauthier, H,, LR,, IL, Pp 330 {¢} 
Drioton, E,, and Vantîier, J, Op. cil, p. FH? i 
WiHkinson, G., Manners and Customs tf the Ancient Eryplisas, Longo, ¥} 
1878, p. 42 


Gaufhier, FH, LAR, IL, p. 331, 1A} 


س ا س 


الرأبم» » رلكن يتف عقبة أمام هذه الافعراضات كلها عدم وجوه أدلة تدعمها , 
كما يقف عقبة أمام كرنها مصرية عدم حملها للقب «ابنة ملكية» أو «أخت 
ملكية » ضمن ألقابها""' ٠‏ وفى نفس الوقت فأئدا لانعرف اسم الأميرة اليتائية 
ابنة ارتاتاما وقائلها مع هوية اللكة «موت أم ويا» إحدى زوجات «تحرقس 
الرابعم» وأم خليفته على العرش الملك «أمنحتب الثالث»"' ٠‏ كما أن التقش 
الوجرد بقاعة الرلادة يعد الأقصر حيث اللكة وسرت أم ويا » مع الال «آمرن» 
لإنجاب « أمنحتب الشالث» لايعنى كرنها تفس الأميرة الميتائية وقد يعثى أن أم 
«أمنحعب الثالث» لم تكن من دم ملكى خالص . الأمر الذى جعلد يلجا للك 
القصة ليدعم حقه فى الجلرس على العرش » ويبتعد عن التقاليد التى تجعل 
وراثة العرش مقصورة على من تكون أمه وأبيه من نسل ملكى » وفى انتظار 
مزید سن الاکعشافات والأدلة حتی یکن للباحث تکرین رأی علي فى هذ 
المسسألة , 


على أن أفضل صررة راضحة لظاهرة الزواج السياسى أئناء الأسرة الفامتة 
عشرة نا کائت فى عهد «أمنحتب الشالث» حيث بلغت فيه الأسرة أوج قرتها 
بفضل جهرد أسلافه فى تدعيم ويناء الامبرأطورية المصرية سراء جربا أو سلا 
حدی غدت مصر فی عهده ومركز العالم المعروق» ؛ ولقد بدأ «أمتحتب 
الالث» عهدء ولال العشرة أعرام الأرلى من حكمه بإظهار قوته الرياطية فى 
العديد من ألعاب الصيد ولم تكن هناك حاجة إلى الاسهام بقيادة حبلات 
عسكرية سوى قياعه بحملة إلى ألنوية فى العام الخامس من حكمه اماد ثورة 


Akired, &,, Akbenater, P, 41, $ 


Ilayes, W., Egypt : Inermal Affairs from Tuthmosis I to the death af (¥? 
Amenohis If, CAI, Vol if, Part f, P. 321. 


¥ 


قامت فى بعض أقاليم التوية خلف الشلال الفانى' ١‏ ووجه «أمتحتب الثالث» 
عنايته الغائقة إلى الرفاحية والبناء حتى يعد أول البنائين العظام فى الأسرة 
الغامنة مشر" . 


بالسبة للتشاط الخارجى » فمصر خلال حكم «أمتحتب الشالث» لم تكن 
فى حأجة إلى الجهرد الربية واسعخدمت بدلا متها مامكن أن نطلن عليه 
بالدبلوماسية الدرلية الحى جاءت من مركر الترة مستخدمة فى ذلك وسأاتل 
مها : الزواج السياسى والهدايا الدبلرماسية وأحيأنا الائنين مسا" . 

وفى العالم القديم كان اكام الأين متعت بلادحم بارية والاسعقلال 
رالثروة يطل على ملوكهم ملوك عظماء » ويليهم اللوك الأقل وقي حالة أن 
يكون الملرك أقل فانهم ملرمين بأن يؤدوا الضراثب (الجرية) ويقدمرا مؤنة ؛ 
وحقوق تجارية لقراث الملك الأعلى التابعين له وكأن عدد الوك العظماء قليل 
جدا ١‏ وفى مقدمة هؤلاء الملرك العظماء يجيىء «أمتحتب الفالث» ثم ملك 
میتانی ثم ملك بابل » ثم بدرجة أقل كل من خيتا وأشور (خريطة رقم )١‏ » ثم 
ملوك قبرص وکریت الذین لم يكن لهم تأئير فى عالم السياسة؟ . 


Breasted, JH, ARE, $ S42 1¥‏ 
پشتد العش آي ء متسب الثالث» لم بشرج أبدا على رأس حبلة من حملات المرب » ينعم هلا ١‏ لرحة 
مرجردة الان ئی نف الہریطائی للقاٹد مرمرسی نائ الك فی التریة ؛ بداية اللرحة مھشم ورلحنھا تشیں إیس 
سل تام پها هنا القاتد بتكليف من الفرعرن للقضاء على ثررة ريا تكرن هى تقس حلة التة اخامسة ء ران 
عده الأسري بلغ ٠۰۵۴‏ أسرا أتطر : 
Ibid, $ 85i, 852, 833, 854, and B55.‏ 
ما كه عن ظثرء يعض اليلاد الأسبرية فلايمدر أن بكرن تسربر بلتضرعها له ١‏ راظهار لسلطاته 
عليها ٠‏ فالعروف أن قدمه لم ثطاً إرش آسيا طرال أيام حياته .أثظر ؛ أحمد يدري : المرجع السابل؛س 4٤43‏ . 


: وکا‎ 
Petrie, F,, A History of Egy, Voi. FE, Lomhnt, BUG wak lilies ir 1P2, 
p. 179. 
Redford, D.B,, Akhenaten, p. 43 {Y) 
bil, p. 39, {r} 


ibid, p, 40. 1) 
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ويألنسية لدولة مبعائي , التى ذأكرت التصسرص الصرية ہلادهم پأسسم 

اومان × N ٣ : e‏ ۰ وسم ۾ خاسوت N ٠ ON e‏ 
وهم یتحدرون عن عدر هلد و آوربی اشتهروا باسم آايتائيين ويكونون «ليقة 
سي النبلاء السار ب 1 الحوریین هن پثى عحر هتيم وأئذين وقدوا على 
قل ا ت ولد م فیماً چاورها من أراش. العراق » وأرش اأشام» 
رفغطت يتان لف 2 ١‏ ما شاط جیرانھا الاھ رس ,اتيت : سارت 
ر ایکون لها شلعم د وعامه "شرن فنازدت م . + زعامحها الى نها 
انقسها من بداية عصر ألدولة الديثة حين امعد تفرذها بين الشلال الرا؛ع جربا 
بن صضفاف تهر ألفرات شمالا ۲ حيث بدا الميعاتيت تافيد أطلاعهم یطریی غير 
یاث, فألا پعض أمراء سرربا ,فلسطين على مصر منذ أراخر عهد الملكة 
ویس ت ولال بداد كم الفرمون «جرقس الثالت» الذى جح في 
ااج یی لاطاعهم وأنشاً خط دااعی قرب من حدودهم وتم له اخشاع دوریلات 
مدن کي فل دای وسوريا انم د المصری وأستیرت ألعلاقات بين الدولتن مصر 
وميتائى داثية حتى مجيى»ء الفرعون «تحوقس الرابعم» لينتهى هذا العداء 
ويحلل مله علاقات مصأعرة بين أللك امصرى وابنة ملك ماني" رعتدها 
تولی رام ' عب الفالث» العرش کانت الام ر فی غرب آسیا قد استتبت ولم يعد 
عتاك من حدثه تسه الثروج على الحم المسرى أو القيام بلك الشررأت 

الحقليدية بتد مجييد ملاك جديد فى مه ر » وكأن أللك الميتأنى «شرود ارد 
الثانى» قد جا ٠‏ إلى عرش اليتان بعد تولى الفرعرن المسرى « أمتحعب اناا( ن 
بعام تقرببا ١وا ٠‏ لى داك بعليل" . وفر, تلك الفحرة كان النفرذ اأسري أي 
وریا يبلغ معدا" . وفی جعران زواج م أمتحتب الثالث : إلى الملکسة « تي 


١ (‏ بعري > ا : ارجم اسايق ؛ جن ۹ع ب 
Diuwer, $., M, Syria, 1550 - 1400 BCCAH,, Yol TB, Part l, P. 446, Ti‏ 


Itr PF FEL. ز۴‎ 


YA 


فی بدایة حکمه أعان أن حدردء تصل حتى «لهريتا » . كما أن رسائل 
العسارئة تعدلى بعش الثذرء . فاليلاد الرأقعة على الساحل حعي أوجاريت 
(ميداء رأس الشعرا) تست اله رة امسرية ؛ كذلك منطتة دمشق وعمقا › 
رقادش ۰ و تونب و لیا تأارعة سر . 

وک الرقت الذي كانت علاتة ميتانى بمصر علاثة صداقة مدعمة بالزواج 
کیا سیجی ء فيا بعد فان الحهديد اقيق لدرلة میتانی قد جا ها من الشال 
الغربى حيث تملكة عا" . 

اترو الفائية کانت بابل وکانت تسيطر عليها عثاصر من أصل كأسى ؛ 
ست الأسرة الالفة التى بلغ عدد ملوكها سثة وثلائون ملكا وبدأت تحكم من 
 ۱۵۹8(‏ وحتی ۱۹۹۸ ق.م) وهی عناصر هند أوربة أيضا عرفت فى 
مرتنعات بلاد النهرين باسم الكاسبين أو (الكاشيين) واعتبروا ألغسهم طبقة 
أرستقراطية حاكمة بين السكان الاصليين وانفعوا بحضارة بلاد النهرين › 
وسار العلاقات الخارجية السلمية للدرلة الكاسية في نطاتها العادس المحدرد › 
وسارت قرافلها العجارية فى مساراعها التقليدية فى بلاد سرريا وقلسطين 
رمصر . راكتسبت الملاقات المصرية البابلية بطابع الصداقة الشخصية خلال 
القرن الرابع عشر ٣.‏ . الك «کارائیداش :اماه سھ» ریا كان أول ملك 
يدخل فى علاقات دبلوماسية مع مصر ٠‏ وليدعم حلفه معها أرمسل أبتعد إلى 


[() تهربتا : عر امسر يرن القضساه أرب اط الحرریین الهم بترادفات تهری هرن ۾ ٹھریدا ؛ ود بهت 
الاسم دل ماوت ہت تهر القراتة ربن رة نهر الخابرر وعلى أية حال فثد عنت الاصرس المرية بأن 
الگلة تعتی آراشی تند شرای القراث أبضا أى تشغل شنعية › نر : 
عد الدر مر سال : امرجم السایق :س ۳۵۸ : 
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James, TOH, Egypt from the Bxpuiskn of the Hyhes u Ameer Î, 


CAHL., Vol I, part I, p,. 310, 
Drower, $.M., op, cit. F. 467, (} 
Aldred, C., Akhenaten, PP. 170 = 11 EF} 


آذ عبد الح ر بر الم : ارم اسايق يه LAY LAY‏ 


سد او س 


القرعون المصرى للرراج ريا «تجرقس الرابع»"" رقى عهد اللك الکاسى 
(السادس عشر بين اللرك الكاسيين) وکرريجلرو ابادعااں)» طلب بعضش 
الكنعأتيان اللاضعين للحكم المصرى عونا من اللك البابلى شد الحكم الصرى 
ولکله رقض قائلا : 

«... اذا کنندم تريدون تکوين حلش طد خی مالك مص وتریدرن ُن 
تعحالقوا مع الآخرين ‏ فلن انضم إليكم ولن أنهب معسكم ١‏ لأنه فى حلف 
بسي ٠ Og.‏ 

ظل دورھا ٹانویا فی أحدات عطرها رى مهد « ترةس الثالث» ونتيجة 
لاتتصارائه العظيمة تقربوا من مصر عن طريق الهدايا كما سبق القول"' ؛ 
كذلك آرتبطوا بالملك الکاسی فی بابل سلف رکاٹت علاتعهم بصر أيضا 
علاقة صذاقة خلال حكم « أمتحعب ألثالث» . 

ويالنسبة للحيشيين فمن المرجح أنهم وفدر! إلى هضبة الأناضرل فى بداية 
الألف الثانى قبل الميلاد من موطنهم فى أواسط آسيا إلى الشرق من البحر 
الأسود ١‏ وأنهم فرع من فروع الشعوب الهندو أوربية » وأحتل الحيشيون عثد 
مقد مهم جر كيرا هن وسط هضبة الأنأاضول عند منسحئی نهر اخالیس رکانت 
عاصمتهم تسى «خاتوساس» ومرقعها الحالى المدينة الاثرية المعروفة اسم 
«پوغازکوی»*' » ولم یکن للحیشرن (خیعا) دور يذكر خلال الثصف الأول من 
عصر الأسرة الثامنة عشرة » وخلال عهد «أمنححب الثالث» لم شلوا تهديدا 
لمصسسر ء وأا مثلوا تهديدا حقيقيا لدولة ميعانى'"؟ وعندما ترلى عرش خيعا 


Drower, S$. Ml, Op. Cil, P. 465 17 
tibil, P. 467 {¥ 

( 4۳ یف آلحزيز مالم 1 ارجم لساب + ل غ 44ع . 
Hower, SM, Op, Cil, 467. £}‏ 


(ه) أحيد ری + دراسات ق تاريخ الشرق الادئى التديم ١‏ الطبعة التائية , القاهرة , ۱۹۹۲ » س ۸۷ . 
Aldred, C,, Op. Cil, BP. 1O. (‏ 


AN 


مهم الشورم اسو اء یو ءا ۾ آي وعسفت پلاده انی اوج ٹرتها پفضل سپاسٹد 
وقرته العسك بة ٠‏ فهاجم بجر شه أر شس أليتان رلکن ملکهم «توشراتا ۾ استعان 
پسهر هة افر شوب اله ری «أماستب الغالتث»ء فأعاته پجیرش ردت الاټیان علي 
أدباره ٠‏ 

تلان كائ اط وف ال لة التي وجد فيها «أمتحتب القالث» لفسه وهى 
فى مجملها .قات بسبدها الود بالدريلات السررية والفلسطينية وبلاد 
الذهربن واسبا الدسثري رةد ار و متحتي الثالث » على سياسة أبيه « تحوقس 
الرأيع » تى توثبق عرى الردة بيته ويبن ملوك وأمراء هله البلاد عن طريق 
المماهرات ١‏ فقي السنة العاشرة من حكمة تزوم من «چیلرخیبا مم٥‏ طعاات» أبنة 

املك اليحاتي م شر رانا الان Pe Sotina H‏ . 

ء ... العام العاشر من حكم جلالعه (.....) ملك مصر العليا والسفلى » 
ثب مارم ١‏ الختار من رع ۰ أبن دع أمنحتب » له ألحياة » والزوجة اللكية 
العظيسة تي لها اة . العجائب التى أحضرت مجلالعه كاثت أبنحه شوترانا ملك 
لهارين جبلوخيبا ‏ و حاشيتها من الحريم البالغ عددهن ۳١۷‏ أمرأة ...» . 

هذا الحدث الذى سجله و أمنحتب الثالث» لمجىء عروسة ألميتائية فى أربع 
مجسوعات من الجعلان ‏ يشير إلى مدى قرة القرعرن كما أن كلمة «التى 
أحشرت» تد نر إليها البعض بأنيا فى كتابة حوليات الأسرة ألثامنة عشرة قد 
تعن نوع من ا جز ية" كما آن ا«شطرار «أمنحتب» أن يطلب يد «جيلوخيبا » 


Fury pg IF | r د‎ FF rfi my a "hy gp 


Ibid, P, iT, i1} 

وکا رت المج اام ب قرحم لابن :س ١۹د‏ . 
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Urk IY, 1838: 
Blarkenberg - Yan Decider, C„ The rft UGTA 
Amenhatep i, Leiden, 1069, PF, LA PI, E. 


Schta, A, Uhr Ht, Hi, T1 FD, 
Hayes, W,, Op. Cit, TP, 339. ۰ 
ان روم 8 و ب ; و ار خا ۽ ووجود سم یں 4 غ تفس دران زواجپاً ۹ پلغۍ‎ 
لر آي ااال بن سارن اء اسم تدم املك دآ ؛ رخاس أن زرا الٹرعرڻ من «ٹی » کان تى العام‎ 

لای ر ن م د ٠‏ لما راه من حار خا کان فى العام العاشر ١‏ اشر : 
Petrie, F, Op, Cik, PP. 182 - 187,‏ 


س ړل س 


سبع مرات تبعا للمصادر البابلية التی أشارت إلى هذا الزواج ریا يحری فى 
ثناياء أن زواج الأميرة الميتانية كان يشكل وضع شائق بالنسبة للأمير اليتألى . 
وبالنسبة للجأنب المصرى فان هذه الأميرة الميتانية قد اختغت داخل البيت اللكى 
الصرى . ولم تحمل ألقاب ملكية . كا آنها لم تكن الرحيدة فى حريم املك 
امصرى ونا وجد غيرها آميرات كثبرات دال البلاط المصري'' . 

وعتدما أعتعلى د ٹوشراتا» مرش میتائی خلفا لابه فان و نحشب لفالف ۾ 
فى العام السادس والفلاثين من حكمه""' , أوفد إليه رسرله «منى» يطلب إليد 
الزواج من ابنتد «تادرخيبا » . 


«... ومندما أرسل لى اى رسرله «مثى» حاملا رسالتك : احضر أبنتك 
لكى أتزوجها رتكون سيدة مصر ١‏ لم أحزن قلب أخى ...» . 

ثم يستمر «توشراتا» فى رسالته ركيف أنه أحسن استقبال مبعرث الملك 
ہا يليق ندرب الفرعرن ؛ وعو مثله مل غيره من الملوك يطلب ذهبا ؛ وذهيا 
کٹیرا : 

«... خی ارسل لی ذهب کثیر › پدون حساب ... لأن الذهب فى بلاد 
خی کالتراب ...ہ۳ 

ويتضح من الريجة السابقة شيثان على جاتب من الأهمية أرلهما أن هذه 
ألريجات فى المادة كان يصحبها رسل على درجة عالية من المهارة والدبلوماسية 
وأثهم بالضرورة يعرفرن اللغة الاكادية » ويعرفرن لغة البلاد الموفدين إليها › أو 
انهم مزودين برجم بعرف لغة هذه البلاد ا ؛ وثانيا أن الهدف من مغل هذ: 


Buttes, J, Op. Cil, PP, 125 - 120; 7 
Gauthier, IE, L.R,, ll, P,. 334. 

Kitchen, K., Op. Cil, P. 24, i} 
Miorcer, S.A.B., Op. Cil, PE, O3 - 69; ( 


Rodford, IH, Op, Cik, P. 42. 
Drower, $.M., Op. CIL, F, 485. 14} 


ب ړژ س 


الويجات إغا كان سياسيا فى الدرجة الأرلى فان الفرعون إنا كان يتزوج من أبنة 
هدا الك أو ذأاك »قاذ ما مات هذا املك رانعتل عرشه إلى ولده , فان الفرعرن 
سرعان مأيرسل له رسوله يطلب سند أبدة الممك الجديد وذلك لك يضمن الفرعرن 
ولاءء طالا أن أبنعه موجودة فى البلاط المصرى' . 

كذلات بالنسبة لبابل قاقد تروج «أمسحعب الثالف» على الأقل أميرتين 
إحدهما ابتة اللك البابلى «كاردرنياش» والثانية نت آخبها کادشمان خاریی أو 
(كادشمان انليل)""' ألذى رافق على زواجها إلى الفرعرن المصرى ولكته اشترط 
وصول الذعب ارلا حت يستطيع أن يستکمل بثاء أحد قصوره . 

«... أرسل الذهب الذى طلبعه منك حينئذ سرف أعطيك ابنتى ...... 
ولکن إذا لم تفعل › لن اسعطيع طيع تعفيد أتفاقدا ... ۽" . 

رفى رسالة أخرى عن هذا الزواج » فان « كاد شمان ثليل» يسال أمنحثب 
إلشالث : 

«... حقا أنت تريد أينعى للرراج ولكن لديك أختى الحى أعطاك إياها 
ابی ١‏ رلا أحد یدری أحیۃ ھی آم ماتت › انها لم يعد أحد يراها ... نت 
تعحدث إلى رسلی عندما تکرن زرجاتك أمامك › هله ھی سیدتکہ امام 
أعینکم ,لکن رسلی لم يتعرفوا عليها ٠»...‏ . 

ویبدو أن العلاقات پين مصر ربابل كانت بغابة علاتات الأقرى والأقل 
قوة . لأن اللك البابلی قد أظهر اسعيا» آكثر من مرة فى رسأئله التى تضمنت 
أحيانا شكراء ومتها أن الفرعرن «أمتحعب الثالث» لم يرسل للاستنسار عن 
صحته مندما كان مريضا رمرة أخرى تأر رد الفرعرن المصرى لدة ستة 


سترات*' . 

ibid, FP, 483, 1}‏ 
۳ ہد الا اا الم این ۽ س ۸ا ے0۷ے . 

Knuitzan, LA, BA û, PP, T2 TA. {¥} 


Mercer, S.A.B., Op. CIL, PAL, HAP, ILI. UD IVES hat, ÛD 
Redford, D.B., Op, Cit, P < 40, 1# 


ا“ 


رلابد من الاشارة إلى أن هذا الزواج السياسى كان من جانب رأحد فبالرغم 
من ترحيب «أمتحتب الغالث» بالرراج من الأميرات الأجنبيات إلا أنه يرفش 
طلب ای من حؤلاء للاٹعران بأمیرات مصریات وریا کان هذا مبعشه تقلید رراثة 
العرش فى مصر إا كان عن طريق المرأة وكذا فان دماء الغرأعنة ليست مشل 
غیرها اھا هی دماء عزيزة مقدسة ١‏ وآن بثاته اللاتی یجری فی عروقهن ذلك 
ألدم القدس أرفع من أن #تريهن مضاجع حؤلاء الملرك غير المسريين » رفى 
النصرص المصرية فان هرلاء الملوك كان يشار إليهم بتعبير ۷١‏ ا(بعنى 
عمظیم) باعتياره أمير أو رئيس أكثر من ذلك . 

هذا فضلا عن أن المصريين إنا كائوا! يعتقدون أنهم وحدهم المتمدينرن 
وأنهم الشعب الوحيد حتا » الذى يستطيع أن يحمل عن جدارة أسم «ررمى» 
بعثى « مشحض» وأما الأجائب فلا . كان القوم يسمون انهم الناس أو الرجال 
يپرا لهم من جيرانهم من الليبيين والافريقيين والآسيريين' . 

رجد مثال واضح لرفض الغرعون أن يزرج أحدى الأميرات المصريات لدل 
هزلاء الوك > وذلك أن ملك بابل «كادشبان أثليل» سولت له نفسه أن يطلب 
الزراج بأميرة مصرية ؛ فكان ا جرأب من الفرعون المصرى بالرقض بحجة أنه : 

لم پسبی أن أرسلت أميرة مصرية إلى أي واجد » وحن يعيد اللك 
البابلى سؤاله » لم يكن نصيبه هذه المرة بأفضل من الأولى » ومن ثم نراه يطلب 
أن يزوجه الغرعون أية امرأة مصرية ٠‏ ومن هذا يعضح أن الملك اليابلى إغا كان 
يرضى بأية امرأة مصرية مادام الفرعون لم يشا أن يزوجه من البيت امالك ؛ 
ولكسن «أمنحعب الثالث» رفض هذا الطلب حتى لاأيختلط الأمر على أحد 


, س أ‎ ١ بد بيرمی مهران :+ امرجم اسايق‎ )( 
: وکس‎ 
SEHA, A, O CL, PF. 19, Not 65, 
Mercer, SA.B., Op. CIL, P. 13, O3; 1; 
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س وړ ب 


وتجسب على أنها أبلة ملك » ولمل سيب رفطه ليس بسبب أن مرأفقته قد تدل 
ضما على فقدان وجه رهيبة مصر ولكنها أيضا ترفع ذلك الماكم الأجنبى 
أسشوى الفرعون'' . 

دبرغم تعالى الفرعون الذى يعكس مركز مصر رقرتها فإن ملوك الشرق 
القديم ومهم ملوك بابل .. كانوا يدركون أحمية صداقة مصر وقیمتها فهم فی 
حاجة إلى ذخب مص وهو ماتعكسه باستمرار رسائل العمارنة"" . كذلك 
استمرار الملرك البابليين فى ارسال أولادهم ليكن زوجات للغراعنة المصريين . 
حت رايا خليفة و کادشمان انليل » الملك «بررنابررياش الشاني 1٤‏ وون اد Bur‏ ۽ 
يرسل أبنعه إلى «أمنحشب الرأبم» (أخناتون) لتكرن ضمن حري"' . 

ضا تزوج أمتحتب ألفالث» من ابد حاکم «أرژارا Arwa‏ °4 لقب 
و تارخان درادو فەا 0n‏ 1ه » وییدر أن انى قد اراد أن يقوۍ مرکزه شی 
بلاده فدخل فی سلف مع و أمتحتب الثالث» ألذى كتب إليه باستخفاف : 

«... أنظر . لقد أرسلت إليك رسولى «ايرسابا» حاملا تعليماتى «دعد 
يرى الابنة التى سوف تحضرها لعكون زوجة مجلالتى > ودع الريت (العطر) 
یسکس خلال رآسها e...‏ 


Schtuimaf, A., Op. CIL, P. 191. f 
ولعل فيه‎ ١ نعل هذا اتال خير دلل علي أن ذلك الزرإج السياسي قي تلك الفعرة كان عن جانب رآحد‎ 
الرد على پعض الآراء الى تعحقد أن اللران ايعان کان عتدعم آمیرات مصريات مشلما كان دى اللر‎ 
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س لاک س 


تولی « امنحتب الراب (۹۳۹۷۔ ۱٠١۰‏ ق.م) ١‏ الحکم فی ظروف کانت 
فیھا مصر فی امس احاجة إلى رجل من طراز «تحوقس الشالث » ولیس سن طراز 
« أمشحتب ألرأبع» (اخناترن) الذى وأن كان يحعل مكانة سامية بين عظماء 
الرجال على طرل عصرر التاريخ ‏ إلا أن ظروق الامبراطورية المعسرية كانت 
تعطلب جنديا يستطيع أن يخرج إلى أطراف درلته لطمأنة المرالين له رالحد من 
أطماع «حاتى» و «أشور» الذين أغروا ضعاف النغرس من حكام الدويلات 
بالعمل لصاطهم . 

ولقد بدا ا لحلل قی آراخر عهد «آمنححب الثالث» حیث تشیر رسائل «تل 
العمأرنة» عن بدأية الحاعب العی ثارت فى وجه مصر هناك فى نهاية عهده وقى 
رسالة سن حاکم «قطنة» بالقرب من دمشق يسعنجد بالملك لأن المناطق المرجودة 
حول دمشق قد ردت > رها سيب العناصر الأمررية بتحريض من الميشيرن 
وأشتد تدغرر النفرذ المصرى فى عهد أبن اخلاترن الذى اأتصرف إلى دعرة 
الوحدائية معقدا أن دعوته يكن أن تربط بين مصر وجيرانها وأتباعها بررابط 
أوثق من كل ماجربة أسلافه من روأبط القرة والسياسة'" » ولقد أستقبل ملوك 
الشرق وأمرائه عهد اختاتون مديد الصداقة والرغبة فى استمرأر علاقات ألصداتة 
التى كانت مرجودة قبل عهد اخناتون وخاصة بین مصر ومیتانى التى أرسل 
ملکہا ۾ ٹوشراتا » لاخناتون طالبا أن تسعمر علاثات الصداقة پیئهم كما كانت 
مع بيه من قبل بل أنه يطمع أن تزيد عما كائت عليه من قبل عشرات المرأت. 

«... علاقات الصداقة » سرف تستمر معك (منذ كاثت رغية أخى 
أمنستب الفالث؛ الصدأتة معى سرف لاتترقف ورغبتى أن تسحمر الصداقة 


Futric, F., A Hiskry of LEypt, Vol HE P, 207. 1} 
. ۲۲١ عبد المزيز صالع + ارجم السأبق : س‎ 
Ey 
Alliul C,, EgypL, I'he Amarna Perkkl and The lit ûf The Eighteenth 
Dynasty, CAF, Vol. IE Purl 2 A, P, 83. 


(AY 


أكثر عشر مرات عا كانت عليه مع أبيك وسرف أحافئظ على علاقات الرد 
(معلك) ...ي . 

أيضا كانت هناك رسائل ود بین مصر و«شربیلوليوما » ملك الحيشيرن الذى 
كان وراء ثورات الامارات التابعة لمصر فى سررية » وقد حأول أن يعقد صلات 
الرد مع «أخناتون» على الأقل حتى تحبين له سياسته الخارجية بوضوح غير أن 
العلاقات بين مصر وحاتى سرعان ماتتوقف ربا لأن ملك حاتى رأى أن الثفع 
قليل من ررأء» هذا الغرعون اججديد ورا يسبب تحريض «حائٹى» لأمرأء وسط 
سوريا وشمالها""' بغرض زعرعة النفوة المصرى » وتحقيق أغراضها فى غربى 
آسیا ؛ وقد استجاب له «أتیوجاما» أمير قادش الى بسط نفرذه على سيل 
سورية الشمالى وهرم الأمراء ألتابعين مصر" , 

وفى أواسط سرريا وشرقها › تكشف لنا رسأئل «تل العماأرنة» عن نوعية 
من الأمراء ظلرا موالين لمصر » وآخرين استفادوا من الصرأع بين القوى وظلوا 
يعسلون لحسابهم ومن الثيع الأرل «ريعدى هل ۸ - طأ» أمير «جبيل» والذى 
يشرف على منطقة تعد من الساحل إلى الداخل حرل ميثاء جيل ولقد ظل 
يرسل توسلاته المستمرة وألتى بلغ عددها لحو سبعة وستون أو ثمانى رستون 


Miertêr, S.A4.B., Op. Cik, P. 153 - 155 4}‏ 
(۴) عبد العزيز الم + الرجع السابق ,ص ۲۴١‏ . 
وكا : 
محمد پہرمی مھران + دراسات فی تاریخ الشرت الاآدٹی التدیم , مسر ١‏ ج ٣۴‏ ص ١ء‏ أ : 
IE‏ 
ويرى وإحمد لخرى» أن ملك خيتا قد أرسلل إلى «أمتسحتب ألرأبج» هتد تولية عرش مص رسالة ية 
ولکته لم پعلق ردا علیها رأعاد الکتابة مرة بعد مرة مسالا عن سہب عنم آلرد عليه : متناسیا دوره أي 
ريش الامرا ء الرالين لمكم اممري لى سرريا ٠‏ أثظر + أحمد فخری ۲ ا مرجع السایق » س ۸۲ - ۸۴ . 


Stanly, AC, CAR, HL, 1965, P. 312; White, LEM, Ancien Byyit, PB. ÛY) 
F2 


¬ AA —- 


رسالة إلى الفرعون «أمنسحعب الثالث وآبثه اخئاترن»' يطلب العون ضد 
رعبدی شرا » الذی کان حاکیا علی آمرں ویشرف على جرء کبیر من حوض 
العاصى » واتبع سياسة پسط نثوذه على حساب جيرائه ٠‏ رفي نفس الوقت التى 
تفيض رسائله إلى الفرعرن نثاقا وقلق : 

«إلى اللك ۰ شمس » سیدی › هکذا بقول عیدی شرتا خادمك وتراب 
قدميك وعلی أقدام املك سیدی سبع مرات وسبع مرات أركح » أثظر : أثنى 
خادم املك وكلب بيته » وكل أرض أمور أحرسها للملك»" . 

وتابع «عبدی شرتا» سیاسته فی تفس الوقت العى كانت رسائله إلى 
الفرعون مليثة با خضوع والعبودية » حتى لايتأثر الفرعرن با يسمهه عند : 

«... فليعلم املك سيدى أن العداء ضدى كبير ١‏ ولهذاً (فلعكن) حسنا 


ِي 


وعندما خلف و عزبرو» أبيه «عبدى شرتا» » فإنه تيع تفس سياسة وألده , 
ارسال الرسائل إلى اخناتون مليئة يعبارأت ألرد وألرلاء مدعيا أله يستولى على 
المدن ليحميها من الحيشييين » وأنه يخرب بعطضها حتى لايستغيدوا منها : 
وبلغت به صفاقته آنه کان یراسله پأمل أن یری وجه مولا البهی» ؛ وذهب إلى 
مصر لقابلة الفرعون وساد بشقحد' . 


Albrighl, WF, "The Aımirna ietters from palestine, CAF, Vol IE, Fart 2 (3 
A, FP. 1M 
Puirit, FL, A Fistory of Egypt, Yol LK, P, 286. 


Mercer, SAH, Hr Cil, No, o0. + 
lui, No. fê. {} 
, ۴۲۰ عيد العزیز صالع : امرجم الاق + س‎ )٤( 

وکا : 


Aldrul, C, Op, Cil, P, B4 
vfercer, FLA.N,, Op. CIL, H, Nos, 1¢, 16%, 


~ AR -— 


ونعيجة لذلاك قلقد کن من بسط فر على حساب جيرأته فأحجل عرقد 
وقطنة » ونى (جدوب قرقميش على الفرات) فى الداخل » ثم أسشولى على 
آلازا دشمال طرابلس» وارداتا (قرب زغرتا) وحرق (أوچاريت) ودر 
مه 0 

وتوالت الرسائل إلى اأختاتون شاكية «عزيرو» وسياسته ألرأمية إلى 
تقويض تفرذ مصر ومتلكاتها ؛ ومن ضمن هذه الرسأئل » «بعدى» أمير جبيل 
أحد المخلصين لصر الذى أرسل إلى الفرعون يخساءل كيف يتقل تعليماتد 
ويحمى نفسه ويحمى مديئة الك (أملاكه) » ويتحسر على الماضی حيث كانت 
مصر ترسل حملاتها لتأديب العصاة وأللك تفسه يقرد هله اللات ؛ وبحذر 
اذك من خچوم «عازپرر» عل أراضيه أكثر من مرة تما أدى ای أن ر 
المرارمين لأراضيهم ؛ ومحاولة عربرو الدائمة أن يستميله إليد مغلما قعل مع 
غیرء" » وقد أثیعت الأحداث شيما بعد أن عزبرو من تأابھی «شوییلولیوما ۾ 
الخلصين وانه استيدل النفذ المصرى بالقوة الحيشية التى لم تكن تعرف رحمة ولا 
هرأدة تاه الرالبن لي" ؛ ومن المعروف إن نظام إدأرة الامبراطورية المصرية منذ 
أيام الغرعرن تحرس الثالث كان يقوم على تعيين نواب له قى كل منطقة . 
بالاضافة إلى منتشين مقيمين فى المدن ألهامة للاشراف على الأمراء المحليين 
رجعل من غزة فى فلسطن المركز الرئيسى للادارة بالاضافة إلى أله أخذ أپتاء 
الأمراء وحكام البلاد الآسيوية اتلشتهم تنشئة مصرية مع أبناء كبار رجال 
الدولة فى مصر وبالتالى يتشئرا على حب مصر وصداقتها بعد أن درسوا! معا 
رارتبطا برياط المودة والصداقة والرفاء وعلى حلا النحو نمت أوإاصر الصداقة - مع 


عبد المڑیز صسالم : امرجم الاق » س T1 - ۲۹۹٩‏ 
وسلا + 
مسف پہوسی مهران : اأرجع السابن ۲ں ۲+1 . 
Steindorff, G., and Secle, K., Op. Cit, P. 107. (۲‏ 
عن عايقة مرلف الترعرن «اسناترن» من تابعه «ريعدي» أنظر : 
مسمد پیرمی مھرائ : ارجم السایق > س ۲۶۸ ۔ ۴۷8 : 


آ۳ معط پیرمی مهران : ارجم السابق س ۷۲ . 
وک ; .84 Aldred, C., Op. Cil, P.‏ 


4, ¬ 


الخضرع - بين الأسرات الحاكمة فى سوريا وفلسطين وبين الغرعون رالادارة 
المصرية » وكان صمليهم أن ينفذها تعليمات الفرعرن فى بلادحم رأن يوفروا لمرن 
لقراتد وأن يخبروا الفرعون بالأحداث الهامة فى أقاليم وتحركات القرإت الممادية 
وكان غتوعا عليهم الاتصال بالقرى الأجنبية أو حتى استقبال مبعوثيهم!'؟ . 

وفی جوب سوريا أ بفلسطين الوسطى رالجلربية ١‏ قام بدور الميثيين 
«جماعات الابيرو» ألذين يهمهم القضاء على النفرذ المصرى فى فلسطين , 
وخاصة أن المنطقة لم تكن مستقرة بسيب العنازع بين الأمراء المحليين الذين لم 
یکن لهم هم سوی الحكم » وف أثناء حكم أختاتون تعرضت النطقة لاضطرابات 
من خلال أحد لاء الأمراء ويدعى ولابايا ١اردات1»‏ حاکم «سشم»() الذى 
هاجم مدينة جزر وغيرها من مدن جڀرائه وتعاون هو وأولاد؛ مع قبائل الابیرر 
وسمح لهم بدخول مدينته وصاروا مصدر أزعاج على غيره من الولاة المعمسكين 
بالولاء لمصر أمشال «عبدى خييا» أمير القدس » ولكن «لاہايا» يكتب 
حاترن . 

«... إلى الملك مرلای رالهى وشمسيقرل لابايا خادمك وتراب قدميك . 
أجشو تحت قدميك سبعا » . 


ويتنصل «لابأيا » من كل مأثسب إليه . لكن الفرعرن لم يصدق مزأعمه 
ومن ثم فقد أرسل حملة بقيادة «بتخام» لضرب العصاء ؛ ولم يبستطع بئخام أن 
يقبض على لابايا" » الذى أغتيل أثناء فراره وتولى أبثاثه من بده وسارا 


() مسد پیر مهران + المرجم السأين + سس 4 . 


: HS, 
Wilson, j., The Berlen of Egypt, PP,, 161 « 182; 
rower, M.S, Op, Cil, PP. 469 - 4Q, 
Alired, GC, Op. Cik, P. BS, ¥ 
مط پیوبی مهران : امرجم السايق ەن 9ء‎ ۴7 
Adirighl, WIR, Op. Cil, PP, F4 - U6, : وقلا‎ 


Rhdtzon, i. A, FA 252 - A54. 
Adbright, WE, Op. Cil, P,. 66. 


س 4 س 


صلی نهج أبييما فى نفاق الفرعون بيتما يعملان لصالحهما ما جعل «عيدى 
خييا » أمير القدس فى أحد رسائله يكنب إلى اخناتون معسائلا عن السب 
فی عدم أرسال القرات لحأديب العساء فى أملاكد' . 

وهكذا اشطربت أمور فلسطين أمام عينى فرعون الذى أدرك الحطر المحدق 
بالامبراطلررية وأسعجاب لندا ات ولاته المخلصين فأرسل إلى فلسطين أكثر من 
أده غير أن هذه اللجدات لم تحسم الموتف ١‏ قان الاضطرايات سرعان ماتشجده 
مرة أخرى بعد عردة الحامية ألمصرية ويبداً الولاة ألحأبعين مس بالشكري من 
الخاپیری ومن بعضھم البعض وإن کان هذا لایعنی أن الأنھیار گان تاما کہا کان 
فى سوريا الشمالية بل أن نفرذ مصر فى قلسطين إا ظل باقيا على أيام 
«اخناترن» فى أجزاء كثيرة مرن فأسطبڻ"؟ . 

وف ظلل تلك الظروف السياسية وانشغال «اخئاتون» بدعوته معتقدا أن 
عقيدة الترحيد هى الرسيلة الغلى لحوحيد الاميرأطورية المصرية ومع ذلك فأن 
«اخناتون » قد اتحذ على !ثل زوجعين أجنبيتين الأرلى هى الأميرة الميتاثية 
«تادوخیبا» التى أرسلها «ترشراتا» إلى حريم أبيه ثم انضمت إلى حريم 
«اختاتون» بعد موت «أمنحعب الغالث» ولعل الدليل على زواج أخناتون من 
«تادرخيبا» ما 4ن أن نستسقه من مخاطبة «توشراتا » لاخناتون فى رسائل 
«تل العمارنة» أرقا ۲۷ . ۲۸ » ۲۹ حيث يطلق على الغرعون «أختاتون» 
لفظ «زرج أبنته» إلى نبح. ٠٠.‏ داك مصر » أحى » زوج أبنعى الذى (أحيد) 


Albright, WE, Op. Cit, P. H6, 4‏ 
(۲) محمد ررمي هران ۲ امرجم آل أبن ن ١-۸‏ . 
حیت کت ا پر تاکن لا ری أا حي أملاك الك اتی في جرزته ؛ وكللك مائعله يعض الأمراء ؛ 
اهشر : .941 Knudtzof, J., A, Op, Cit, P.‏ 
Mercer, P. A.B., op. CHL, p. 153 {No, 20 i‏ 
ال وت رانا للات رال ال , داتعت اقراہی» أختاترن ؛ ركان الأرل يأل مساعدة أكير من الفرعرن 
امب ري في راع طا لرك ت و وا م پیدٹ ہڈا تان سال من الہ د اتات اتعلائات ررقت 
الراسات بعد ال اة لا اة ءي ت ٠‏ لاه و أيظر : 
HEZ, A, The oagle for he Donate oH wri UID . {I HE,‏ 
AF, Vol, FH, Par 2 A PR,‏ 


NAY 


ثم يعيع ذلك بعحياته إلى تأدوخيبا أبنحه (رسالة ۲۷) 

وفى رسالة رقم ۲١‏ إلى اللكة ألأم «ثى» انه : 

«... الى «تی» ملک مصر ؛ يقرلل «توشراتا ۽ ملك میعانی › (یاتد) 
إليها » وإلى ابنك (اختاتون) آمل أن یکون بير مع تادوخيبا (ابنتى) 
وابتتك » آمل أن تکون بخیر ۰.۰»() . 

پل ان «بتری .۴ ,ااه » یری أن « أمتححب الشالث » قد أرسل مثدربه إلى 
املك «دوشراتا» لکی بطلاب زرجة لأہنه وليست له وأن الأخير قد أطلق على 
لفسة . حمى (صهر) «أمئحثب الرابع» اخناتون اشارة إلى هذا الرواے"؟ . 

وف السثة ألامسة عشرة من حکم راخدا تون ي ٹم زواج آخر پيتد وبين 
أميرة پاپلية ؛ حيث رأينا «پورٹاہوریاش الثاني 11 ں۹ ٢۲۲ںا[»‏ یکعب إلى 
فرعون بشأن هذا الزواج : 

«... أرسلت رسولى (خوعا) والمعرجم بالرسالة العالية ١‏ لأنهم لم يحضروا 
ابنة املك التى طليها أخى لنفسه » ولكن سيحضروا غيرها لأن (الأرلى) ماتت 
بعد اصاپتھا رض حريا معسه خمس عربات برفقتها لسك وعلی أی حال إذا 
( س ) سوق أرسلها لك ء لأن الحكام حولى لن يقولوا أم ابنة الحاكم قد أرسلت 
وفی صحبتھا جمس عجلاڻت فقط ...»ي . 

العريات والحاشية التى أرسلتها مع رسولك قليلة العدد » أرسل عريات 
ووفد کبیر » عندثذ سيحطر رسولاك ومعه أبنة الملك إليك لاترسل رسرل أخر › 
الأميرة التى ترغبها لن أدعها مکث عندي ؛ ولكن أرسل بسرعةي"' . 


Miecrcer, PLAB., op. cit, p. 749 {No, 27. 49‏ 
یری «یعری» أن ادرغیيا تد أطئق عطيها أسم «ثقرتيشي» رلائك أطلق درشراتا على تسه لقب وحساء 
القرشغرن فى رسال تل العسارنة تكن الباحث قد لخد ما الرضرج عند ذراسة أسل اذك نفرتيعى ١‏ أثظر : 
Petrie, I, Op, Cit, PP. 2O -2NH.‏ 

Knudizon, JLA,, EA IF, H2. 7 


س ۳ا س 


ولقد تم هذا الزرأج بين البيت الباہلى رالغرعرن اخناتون حيث حضرت 
الأميرة ؛ ولم تعد نسمع عنها شىء بعد ذلك » وهو زوأج يعضم فيه أيضا 
الجائب الاقتصادى بجائب الناحية السياسية لأن الهدايا التى كان الملك إلبابلى 
يرسلها مع رسرله أو مع العروسة واصة العربات والجياد ؛» فانه فى مقابلها كان 
يندظر أن يغدق عليه الفرعون الهدايا الكثيرة ولعل أهمها الذهب . 

أا وجدٹا فی حريم «اخناترن» أبنة الأمير السورى «شاتيجا دوناداء؟ » 
وكذلك ابنة أمي «أميا مإصصة»"' البنان حاليا) . ولعل الدافع إلى هذ 
الريجات سياسى ومادي أيضا بالنسبة لحكام ادن السورية الذين اععادوا مدد 
عهد والده أن يرسلوا مع الجرية عشرات من الفتيات الجميلات"' . 

وقد عش فى أرجاريتا“ ؛ على آئية من الألباستر ونقوش عليها 
زوجين ؛ لسيدة من البلاط المصرى ١‏ أسمها غير معروف مح «نيقامد وألثانى 
eNiqmad0 H‏ ملك أوجاریت الذي كان معاصرا لكل من «أمٹحتب اثالث » 
واخناتون ١‏ والاحعمال الأرجم ألها كانت فى عهد اختاتون* . 


seipel, W., " Hiheiraispolitik, in LA H, Sp. 109, ( 
bid,, Sp. 1105; ۲ 
Hnudtzon, J,Ã., EA, I187, 22 fÊ and EA,, 9P. 

(۳) احمد فشری ۲ اأرجم الساہق ؛ س ۲١١‏ , 

. مدينة ساحاپة فی شال سرريا ؛ الاسم االي «رأس شمر » تقع حرألى سبعة أميال اللاذئية‎ ١ اوجاریت‎ )٤( 
اهرت پحجارتہا مع لاد اأعائم القديم ء فى بدابة الئرن امس شر قبل افيلاد كانت‎ 
أوجارہت تاہعة لدرلة میتانی ؛ حرالی ۱۵۸ ثم إسبحث تاأبعة لمصر ؛ في نهاية عيذ‎ 
وأخناتون» اسدطاع دشیاریارباس» ایی أن یجبر حاکیا وئیتامندو» إن یگرن تایا‎ 

: آنظر‎ 
Drower, M.S., Upgarll", CANT, Vol I, Parl 2A, PI 120 Ag. 
Sthuiman, AR., Op. CH, P, 185, (4 


“NAL ~ 


وكما يرى اليعض فى هذه الزوجة بأنها فعاة من طبقة التيلاء من البلايل 
ا ملكي المصرى وأن هذا الرواج قد تم لأسياب سياسية فى العام الثانی عشر من 
حکم اخناتون لکی يدعم العلاقات بين مصر وأوجاريت"'“ ‏ والمعروق أنه فى 
خلال حياة «أمنحتب الغالث» فان أرجاريت كانت مخلصة وقد عثر على أحد 
جعارين زواجه من اللكة «تى» المؤرحة پالسدة الأرلى من حکمه فی أوجاریت 
(رأس شمرا) » كما وجد خرطرشين الفرعرن وزوجه على قطعة من الشتف , 
كذلك فی بداية عهد ابنه «اخناتون» فانه وزوجه ٹفرتیتی قد أرسلا هدية 
دپلوماسية إلى نيقامدو وزوجة الملكة » ألحى أرسلت بدورها إلى الملكة نفرتيتى 
هدية عبارة عن قدر من الروأئح العطرية'" . 

لكن يقف عقبة أمام قبول هذا الرأى رسالة أمنححب الثالث إلى صهره 
کادشمان تيل » : 

«منذ القدم ابنة ملك مصر لم تعطى إلى أى واحد» » وبالرغم من أن 
«أخناتون» قد غير كشيرا من أساليب ونظم الحياة المصرية » إلا أنه لاتوجد أدلة 
مؤكدة ت#جعلنا نقرل أن «اختاتون» قد ترك سياسة أبيه بشأن السماح بالرواج من 
الأسرة الملكية المصرية ١‏ وبالعالى فالس لايزال فى حاجة إلى أدلة . 

ولعل ما يجعل الباحث يتريث فى هذا الأمر ‏ علارة على ماسبق . هو 
ذلك الخحادث الغريب فى العاريخ الفرعونى رالذى أرردته المصادر الحيثية ۔ ولم 
جد له أشارة فى الوثأثق ‏ الى تقدم لثا رسالة حامة مكعوبة باللغة المسماوية 
عشر علیھا فی بوغاز كرى ألعاصمة اليشية حررتها احدى ملكات مسر تطلب 
الزواج فيها من أمير أجثبى وتنحد عن طريتها شرعية العرش » الأمر الذى جعل 
الك اخيثى «مورشیل الثاٹئی» (١۲١۱۳۔‏ ۱۳۴۳۰ یق.م) این «شربیلولیوما؛ 
یڈکرها فی حولیاته : 


Kitchen, K., Op. CIL, DP, FF = 3, 4 
rower, M.S., Op, CiL, PP. 133 = 138. (¥ 


س ول س 


و... پیٹما کان اہی ٹی بلاد « قرقمیش '؛ بعحٹ ولوپا کش ۾ «ویتسوب . 
زالاس» ألى بلاد عقا » الذين انطلقرا لهاجمة بلاد «عيقا» ؛ واحضار 
أسرى وماشية كثيرة لأبى ١‏ وعندما علم أهل مصر بتباً هذا الهجرم على عمقا 
فلکهم ارف ؛ لام الأمور تأزمت حين توثى ملكهم «بيبخوريا» » اللكة 
المصرية أصپحت أرملة فأرسلت رسالة إلى والدى › تحضمن ألاآتى : 

ژرجی توفی ولیس لی ابن ؛ يقولون أن لك آبتاء کشیرون » فاذا أرسلت 
لى أحد أبنائك فانه من الممکن أن یکون زوجا لى » لأتي لا أرغب الزوإج من 
حل رعیتی ویکرن زوج لی ... عددما سمح أبى ذلك ١‏ وأستدعي مستشأرية 
للتشاور فى الأمر ؛ (قائلا) : 

مغل هلا لم يحدث أبدا من قبل ؛ وقرر ارسال أحد الرسل «حاتی ب زيحس » 
للعأكد من حقيقة الأمر , قائلا له : اذهب وعد إلى معلومات قيمة قرها 
پحاولون خدیعتی » وریا كان لديهم أمير » اذهب واحضر لى معلومات 
أكيدة ... الملكة المصرية ردت على أبى فى رسالة (حبلها متدوبها) قائلة : اذا 
تقول انهم یحاولون خدیعتی › فھل إذا کان لى ابن (اكتب) إلى بلد أجنبى 
لأعلن محنشى ومحنة پلادى ١‏ ناذا لاتقرل انك لاتق فی ۲ لقد توفی زوجی 
رلیس لی أیناء » فھل یجب علی أن اتخ أحد من رعیتی زوجا لی ؟ أا لم 
كب لأ بلد آخر . لقد كثبت إليك فقط ١‏ يقال أن لك أرلاد عديدرن ؛ 
أعطنى أحد أرلادك ليكون زوجي ويكون ملك على بلاد مصر ١‏ ولأن رألدى 


سى النفس فاثه واف على تحقيق رغبة السيدة » وقرر ارسال أبنه ...»۾ . 


(] کرقمیش ء مکانپا المالی طراہلس علی نھر القرات بسرریا فی الاقلیم العررت باقایم کاریا پالقرب من 
ادر العركية ١‏ أثطر : 
Gardiner, AH, Ancient Egyptian Ornomastta, Yol. FE Oxiorl THT, U. 128.‏ 
(1) عملا : جثربی مدينة تادش ؛ قرب مسب هر ألماسى » رادي العمق بيث جبال لبتان وساسة جال بئان 
الشرقبة ١‏ أن : 
أحمد لري : دراسات لى تاريخ الثرق الأدتى التديم طيعة ثانية التامرة ۱۹۹۳ : مس ۲١١‏ , 
رکا : رشید التاشرری : جدرب غربی آسیا رشال ارتا > الکناب الأرل : بپررت ١ ۹۹٩۸‏ س ١٤٤‏ . 
Goetze, A., *Hittie, Historical Texts, Suppilulitmgs and thie FEgyjtinn UF‏ 
Queen, ANET, New -~ Jersy, U69, P. 3H,‏ 
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ربعم من التص رغبة الملكة الأرملة فى الزواج من الأمير الحيثي » الذى 
تبعا لرغبتها سروف يکعسب بهذا الزراج القوق الوراثية لترلى عرش الفراعين , 
كما يضم أبضا دهشة اللاك الميثى لهذا التصرف الغريب الذى لم يحدث من 
قبل » والمعروف أن هذا الأمير الحيثى تسل فى طريقه إلى مصر ؛ وقبل أن 
تطاً قدماء أرض مصرا" . فى الأراضى السررية . براسطة رجال الأمن 
المصريين الذين وصقرا بأنهم «رجال رخيل مصر»'"' بتعليمات من الأب الالهى 
«آی»' ۰ ورا هو الأرجم ؛ بمعرفة « حور محب» الذی کان يترلی قيادة 
الجيرش المصربة فى تلك الفعرة"“ . وقد أدى هذا إلى أن تتحرك القرات 
الحيثية إلى سورية وتقبض على القعلة وترسلهم إلى عاصمة الحيثيين حيث 
حوكمواً وعوقبواً تيعا للقانون السائد في تلك الفترة » وتنحهى بذلك بلك 
المحارلة . 
هذا وقد اختلفت الآراء بشأام معرفة هذه الملكة الأرملة التى ذكرتها 
النصوص اليشية بأسم والدرخامنر» قوسم 3م س Dh‏ التى 


بجسیں پفاسس ہی + د سے بست م رب ج وو س 


bk, P. 31. 4 
$ayee, AEE, What Tiappengd after the Death of Tutaskamun, FEA, XU, 1? 
i926, P, TA 

و : 
WHson, J.A, The Burden of Egypt, Chicago, IS1, PFP, 231.‏ 
۴ مرجریت مري : مسر ومجدها الغأي ١‏ ترسة مرم كمال ١‏ عراجعة جيب مي ائيل التآهرة : 154¥ , 


ا Y>‏ ؟ 
([غ) محمد پیرنی هران : دراسات فی تاریخ الشرق الدئی و اختاترن ؛ س ٣۸ا‏ . 
Wils, JLA,, Op. Cli, DP, 234 - 233, {a‏ 


ناك من يذهب أن السبب قى ترك القرات اليشية إلى سرا إا مرجعه سيب آخر ؛ يرع إلى اوا 
حکم آختاترن پسیب ريض اریت للأمراء المرالین لسر أو إلى یام دترت عن آمرڻ» حیٹ أن پتايا 
مقبرة « رر سسب » څې مدق التی اپدناها قبل ترلیه لمکم تشپر إلی آنه قد ساعب سید ئی حبلة کلت 
الاس کی اسيا ما تشير عقبرة «حوي» أبن الك كرش ساكم ا ترب فى السارقة أن زعباء اللرية 

ورتوا کاترا يقدمرن اجرية إلى مسر کی عهد ترت عت آمرن ؛ أنظر ؛ 
Aldred, GC, Op, Cil, PP, B4 - B6.‏ 


~ NAY - 


حاولت القيام بذلك الدور السياسى الخطير » ويععقد البعض أنها أرملة أخناتون 
الملكة «نفرتیتی »''' ١‏ بینما يرى البعض . وهذا مايرجحه الباحث . أثها 
وعنخس ان با آمون» أرملة « توت عتم آمرن» ١‏ أعشماداً على ان مشار نة اسم 
املك المسرى الرارد فى هذا النص وكذا اسم الملك الحيثى ومقارنة عصر كثابة 
الرثيقة بالترأريخ المعررفة يحتم وضع تاريخ الرسالة عشر سنرات على الأقل 
بعد موت اخناتون" ‏ كما أن صاحب الرسالة تذكر أنها لم تلد من قبل » فى 
حین أن «نفرتیتی» أنجبت كما أشرنا من قبل ١‏ كما أن أية وإحدة من بثات 
«نفرتیتی » كان لها شرعية ولاية العرش شرعية أمها'"' ١‏ كما أنه ليس المعقول 
ن تأتی « لفرتیخى » هذا الممل عقب رفأة مشخ کارع» و وتوت علخ مرن » 
أقرب إلیھا فھو زوج اہتعھا الذی شارگھا امعکانها حين غضيت وآثرت أن تبخعد 
عن انات ا٠‏ 

على أن هتاك وجها آخر للنظر ١‏ إا يتشكك فى الرسالة من الأساس 
ويتساءل حل صحيح أن ماصورته الرسالة التى سجلها «مورسيل الثاثى بن 
شوبیلرليوما» فى حرلياته يشل حقيقة تاريخية » وبخاصة وأته ليس هناك 
مأيدعم ماجاء فيها من رجهة نظر المصادر المصرية ؛ بل أن تلك المصادر لم تشر 
إلى تلك الرسالة أبدا ثم أنتا لاملك . حتى عن طريق المصادر الحيثية - تنص 
رسالة الملكة المصرية المرعرمة هذ . 


(1) أحد پدري : امرجم السابن ٠‏ سس ۲۴ . 
وکا :+ 
Redford, D.B,, History and Chronology ol the Higmcenth Dyiuisty of Bpypl,‏ 
P. 162.‏ 
[۲) اعد لغری : امرجم السابق س ۲۵۰ ۲١۱‏ . 
(۴) محمد بيرم مهران : امرجم الاين :س ۸٤‏ . 
وکسا ۽ 
S$cels, K., anû Steindorff, QO, Op, Cil, P. 241,‏ 
)٤(‏ جيب مي ائيل : امرجم السابڻ ٠‏ س ۸٠١‏ . 
۵ مسمد پپرمی مهرأن : ارجم الساین ؛ س ۸٤‏ 9۸۵ . 
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ورمكن للدارس القول أنه فى الأسرة الغامنة عشرة ‏ وتعيجة للتفوق المصرى 
فی ساحات القتال الذى سحققه تحرس الثالث وخلغاته أمنحتب الثانى › تعرس 
أنرأبع 4 وأيطا سا سل الروأج السياسى قان الترعرن المصرى كان دائما يأر 
بإرسال أميرات أجنبيات للرواج وكاثت مطالبه دائما ثنفذ ٠‏ كما يلاحذل أكثر من 
مرة أن للفرعون المصرى لجا إلى نوع من تجديد الولاء صر مسخخدما انجاز 
زواج جديد عند اعتلاء الحاكم الأجنبى الجديد لعرشه والأملة عديدة سراء مع 
بابل أو میتانى حيث تررج أمنحتب الثالتث من أباسة «كادشمان اثليل» ملك 
بابل » على الرغم من رجرد شتيغة الك البابلى ضمن حريه ٠‏ أى أن الفرعون 
ثد جمع بين الاأينة وعمتها الأمر الذی تکرر مع میتائی حن تزوج من كل من 
«چیلوخییا» › وتادوخیبا» ؛ وان کان بعض علماء المصريات يعتقدون أن 
«أمنحشب الفالث» قد استغل صداتاته للرك الشرق وأمرائه وجشعهم فى 
الحصول على الکثير من ذهب مصر ؛ فى أرضاء نزراته من الزوجات رالجرأرى 
حتی انه قد أسرف فى ذلك فجمع فی بلاط نساء من کل لرن وجئس » قصار 
مغالا لأبهة الشرق وأقباله ملى الانهياك نى ملذات الدتا'' . 

كذلك نحع عن حالات الرراج السياسى السابقة تقوية الروأبط بين الفرعون 
المصرى ومعاصرء الأجنبى ولكن ليس مابين درلهم الشخصية ومن هنا كانت 
ألضرورة فى حالة وفاة ملك آى من البلدين ن پتم زواج جذيد وروأبط جديدة 
تصالم بین اخاکبين اصضبان حليف' . 

وكا يرى ألدارس فان تلك الروابط الشخصية بين الفرعرن المصرى وهزلاء 
الححام كائت داثما فى حاجة إلى السلام المسلح والحروج من حين إلى حين إلى 
أطراف الدولة لطمأنة الرالين وتثأمين الجائب الاتتصادى رالضرب على الطامعن 
والحد من أطماع الدول المتربصة ١‏ وعندما تخلت مصسر عن أتباع تلك السياسة 


ميف پیرمی سهرآن ‡ إمرجم السايق س 4 . 
ق ,2 Selniltan, A.R., Op. Cit, P.‏ 
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فی عهد کل س « أمنحعب الثالث» ° 3 (أمتحتب الوابع (أخناترن) فان مشاتیر 
اكام لم تعد كافية لتأمین الجانب السیاسی والاتعصادی ويالعالى إضطربت 
علاقات مسر الدولية . 


الأسداث السياسية : 


تضا ءل النغوة السياسى الخارجى لمصر خلال فعرة العمارنة وبرغم المحاولات 
الجادة التى بذلها «جور محب» آخر ملوك ألأسرة الغامنة عشرة من أجل أعادة 
حيبة مصر ونفوذها فى الخارج وخاض فى سبيل ذلك معركتين على الأقل فى 
عهد «توت عثخ آمرن» وى عهده ١‏ ركان معاصرا للك اليشيين 
اكم مورسيل» (الفالت) الذى مال إلى السلام » فرجدها حور هحب شرصة 
طيبة لاصلاح آمور مصر الداخلية؛ وببداية الأسرة العاسعة هشرة (۹۳۰۸ ۔ 
٤‏ ق.م) التی اسسها رعمسیس الأرل والذى ثبت أته لم يكن من أصل 
ملکی ٠‏ وإنا ارتقی من خلال سلك الجندیڌ حتی أصبح وڑبرا فی نھایڈ حكم 
حور محبا؟ . ولقد ظتت بعش الدول المحيطة صر أن حداثة الأسرة إا هى 
قرصة رمان مصر ما بقی لها من نفرذ خارجى وخاصة أنه قد سبق إنهيار دولة 
الميتانيين تحت ضربات الحيشيين ؛ ثم تفرشهم لتحريض أمراء سوريا وفلسطين 
على مصر » ولكن بعد حکم قصیر پیلغ نحو عامان ترفى «رعمسيس الأول » 
وخلفه ابنه «سيتى الأرل» الذى يرجع إليه الغضل فى أسترداد الامبراطورية 
المصرية الفقودة » ويبدو أن سيعى كان يعد العدة لذلك ولذلك لقب نفسه 
باللتب اځرری «وحم مسوت» أى عهد تجديد المراليد » بايعنى ههد النهضة 


HE il 3A 


رهی تسبية كانت لها سابتعها فى بداية عصسر الأسرة الثانية عشسرة فى 


)١[‏ عبد العزيز سام : امرجم السابق ؛ س ۲۲١‏ ؛ 
urtiz ~ Uribe, H., The father of Ramses I, INES, Vol. 37, OTR, DP. 244, ¥‏ 


~~ Ff, 


عهدأمنمحات الأرل" ١‏ وفى جال جهرده الخارجية فيبدو أن جز ء کبیر من 
المدن السورية والفلسطينية ظلت على ولاتها صر ١‏ رها يسبب اخلاص ولاتيا 
أو نتيج للجهرد التى بذلها حور محب فى أعقاب فترة العمارنة » من هذه 
المدن بيسان ٠‏ رحوب (إلى الجتوب من بيسان) وريا مجدو أيضا" ١‏ وكان 
درا عامل مساأعد لقيامه بحملاته التى سجلها فى العديد من الناظر المصررة 
على اجدارين الشمالى رالشرقى من قأعة ألأعيدة لمعبد الكرنك » بالاضافة إلى 
عدد آخر من اللرحات وجدت فى الأرأشى السورية . 

بدأ «سيتى الأرل» حملعه من قلعة ارو (تل أبر صيغة ۳ كم شرق 
القنطرة)"؟ رهى بداية الطريق الربى من مصر إلى فلسطين ١‏ وفى الطريق 
سن ارو حتی رفم ؛ تام بأاعداد حصون صغيرة لماية آبار المياه درغم أن 
أخحصرن كانت مل اسم وسن ماعت رع سیتی الأول فان ذلك لايعتى ازا 
کانت جميعا من أنشاثه ‏ لأنها ګانت موجودة منذ أقدم الععسور ولكند قام 
بترميم بعضها ١‏ فضلا عن أنشاء الآحر » ومن رفح تقدم إلى مديئة كتعالية 
وهي غزة الفلسطينية على بعد يسير من الحدود المصرية“ ‏ وقيل أن 
یستولی علیها ‏ أى فى الطريق إليها ٠‏ أضطر إلى القيام بمذبحة كبيرة بين 
الثائرين من بدو «الشاسو» ومن غزة أرسل قواته لساعدة بیسان ررحوب 
(ألموأليين أصر) والذين تعرضرا لهجرم حلف مکون من حماة ویحر » حیث چم 


CF 


سیتی فی اخطاعهم . 


۱7( عبد العزیز سالج : تفس امرجم ,ص ۲۲۹ . 

Fattkuer, R.O., Eyypt fran Inceplion of the Nineteenth Dynasty i ودا‎ 

t4 the Death of Ramesses HH, CAH, Vol ll, Purt 2 A, P. 218. 

ukner, R.O,, The Wars of Siethas TL, JEA, Vol. XXXII, 1947, P. 1? 

3, 

Garliner, ASI, Anebnt Egyplian Onortastica Vol IL, P. 202 ff, (r? 
. ۱۷١ ب ۲ ص‎ ١ محمد پیوعی مهران + دراسات فی تاریغ الشرق الأدئی القدیم ۰ مص‎ 2 

Faulkuer, RAZ, Bpypt irom ception of the Ninetenth Dynasty, P. 219; 48} 

Wilson, 3.A., Tho Burd en ofl Egypt, FP. 242 « 243, 
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رفى حملته الثاثية سجل املك انه هجم على قادش وأرض آمور » ثم يخايع 
«سيتي الأرل» سياسته باستعادة الامبراطورية بحملتان آخريين وعثاك عثر 
على تال للفرعون على هيئة أو الهرل فى معبده الجتازى بالقرنة ؛ يشير 
إلى تقدمه فى أراشى أمور راسعيلائه على مدن ولازا وسميرا » ويدو أن 
حملعه الأخيرة قد أدت إلى أثارة المحيشيين الذين حشدرا قواتهم لمواجهة المد 
الصرى ٠‏ وفعلا تت المرأجهة بين القوتين ومعلوماتنا طئيلة بشأن ثاريخ تلك 
أفملة . ومگان المرأجهة » ویہدو آنا گانت شمال «قادش يا" . 


وطبقا لنصوص الكرئك فان النصر کان من ثصیب «سیٹی الأول» وأذد نچح 
فى المحصول على كثير من الأسرى والغنائم ‏ وأجبر الحيشيين على العودة إلى 
باادهم أن « بسنا ۾ ملف أمرر قد اعرف بسلملأن فرعون و ذل يدو 
أن التصر لم يكن مؤزرا بدليل أن اينه فيما بعد اضطرأن يخوض معركتد 
الشهيرة فى قادش > وأن تأثيره الادى لم يكن تريا على انحيثيين » فهناك 
مايشير إلى أن المصريين رغم أنهم قد أكتسپوا سلطة مؤقتة على سهل سورية 
الشمالى ١‏ فسرعان ماعاد النفرة الحيشى إليه من جديد » ويبدو أن حدود 
امبراطررية «سیتى الأرل» فى نهاية حروبه كانت تند شرا من مصب الليطاتى 
ون مدن صور ومجدو وریا بیسان ؛ قد استمرت حاميات مصرية ء وبرشم انه 
لم يستطم أن يحرز تقدما بعيدا فى سورية الشمالية » فاثه جح على الأقل فى 
أن يفرض هيبة مصر فى كل فلسطين وقى سورية الجثوبية ؛ وأن يهزم الجيش 
الحيثى . وأن يسيطر على اقليم المرالى للحيثيين ؛ رأن يعيد إلى الأذهان 


مجد مصر العسكريى "أ ؛ ورا حدثت هدنة أو معاعدة بين الفريقين أجلت 


. الصراع إلى سين“‎ 
Breasted, J.F., ARE, Vol HE, $ H4, PF, 53. 01} 
Faulkner, R.O,, On. Cit, P, 220, {¥} 
فمف ری هران 3 امرجم اسابل ي ۹ ا‎ (Y) 

White, ELEM, Op. Cik, P. I36, : وة‎ 


Goetze, A.,, The Hilliles and Syria 1300 - LAK} BOY, CALE Vol H, Pur {£} 
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ویخلف «رعمسیس الٹائی (۱۲۹۰ ۔ ۱۲۲٤‏ ق.م) ١‏ ورالد بعد أن 
شاركه فى الحكم لفترة غير محددة ولكدها أكسبته خبرة فى شئون الدولة 
الداخلية وألخارجية' وفى بداية حكمه واجهعه الصعويات إذ تعرضت الدلعا 
لهجوم من «الشردان» فيما يعرف بأول موجة من غروات البحر ولكنه انتصر 
عليهم ويأسر عدد كيير منهم بالاضافة إلى الأسرى الليبيين والثوبيين ورا كان 
هذه اشارة أيضا إلى حملات له ضد الليبيين والنوبيين'" » غير أن اهتمام 
«رعمسيس الثألى» إا كان موجهاً إلى ملكة «خيتا» فى آسيا . العدو 
الرئيسى أمام النفوذ المصرى ١‏ إذ سعت كل من القوتان أن تكون لها السيادة 
والعئرق وبالتالى صعب جب الصدام بين ألامبرأطوريتين المعنافستين . 

كانت أول حملة ل «رعمسيس» فى السنة الرابعة من حكمه ؛ حيث وصل 
بقراته إلى منطقة تعرف بأسم «نهر الكلب» (شمألى بيروت) الد الفاصل بين 
نفوذه ولفرذ خصمه ١‏ وهناك أقام لرحة تذكاأربة لحملته هذه » ولاتوجد لدينا 
تفاصيل عن معأرك فى هذه الحملة ويبدو أثها حملة استطلاعية لتأمين طرق 
مراصلا 

وى نغس الوقت كان الملك الحيشى «موتاللى» قد أتم أستعداداتد وجهز 
قواته وقرات المژيدين له ومعهم رژساڙهم » ولم يذكر ضمن هذه البلاد آمور 
ایی کانت قد دخلت تحت الولاء صر ولم يتركف شیء فی اقالیسد من مؤن 
وخلائه يكن أن تسأعده ويقال أن الملك الحيثى لم بحرك فضة فى بلاد؛ لأئه 


(۹) هن آدلة اشعراك درعمسیس الٹاتی» مم ابید «سیٹی الأرل» پرجد تص نتش عبد يدوس ريخ بتحدىت 
درعسیس اكانی» عن خطراته آلأرلی رکف عظمه إپرہ منڈ أن کان طلا حت عار اكا وأنه أعطاء 
حکم الارض ينما كان لايزال سخيرا فى البيشة) ريل المرفغرن الأرض أمامد , أنش : 

Mitte, WJ. Ancilnt Epyplian Coregoncics, F. SA. 
: هه . أنظى‎ ٠ رة والتربيين تحر‎ ١ ٠ والليييين تحر‎ ١ +۲١ د يفخ عده أسراء من الشردان لسو‎ ۴ 
Wils, J,A,, The probiem of a Miltary Mission, ANET, P. 476. 
, ۲۴٤ عبد آلعزیز صالم + ارجم اأساین ؛ س‎ )۳( 
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أعطاها إلى حلفائه لکى يضمن اشتراكهم فى المرب إلى جاتبه وعين أخاه 
«حاتوسيل » قائدا لأحد الفرق ٠‏ ولم يعرك أحد من رجال دولته البأرژين فى 
ارب دون تیر ٠‏ وف القابل ؛ م کن اسخعدادات و رعمسیس الثائی ۾ 
أل من أسجعدادات منافسه الحيشى وييدو انه أحعاج إلى نفقات كثيرة للقرات 
المصرية العى نظمت فى أربعة فيالق » آمون ؛ ورع ویتاح وست من گل أنحاء 
مصر بعد أن غرض العجنید الاجباری على رعاياه فى فلسطين ؛ والاسرى 
الشردان » ويتم جميع الجيوش بقيادة الفرعون فى فلعة «شاأرو» » وتبدأ فى 
الاتجاء شالا في طريقها إلى قادش لحبداً حماة السنة اللامسة من حكمه وتدور 
معركة من أحم معارك التاريخ المصرى سجلت تفاصيلها على كثير من البرديات 
بالاضافة الى معابد رمسيس ألفانى فى أبر سبل والأقصر والكرئك وأبیدوس 
والرامسيوم وغيرها"' . 

وبرغم اختمام کل ہانپ بتصوير انعصاره » فمن الواضح أن انعصار 
« رعمسیس الثاتی» لم یکن حاسما على عدوه » وکان فی عودته إلى مصر 
فرصة لاستجماح قواه » ولكن المدن السورية وجدتها فرصة للعصيان والخررج 
من النغرذ المصری رما بتشجيح من خاتى - ما اضطر ألفرعون إلى اروج إليها 


Goetze, A,, Op. Cil, pp. A52 - 253: 


3 
Goedlicke, H., Considerations of the Batlle of kalesh, JEA, Yul, Ae‏ 
P. T2.‏ ,1966 
(۴) عن #لاصيل سعركة قادش فى السة النامة من مهد رسيس الثاتى ؛ أئظر : 
عبد ازير سام : امرجم الساہن ؛ س ۴۴٤‏ ۔ ۳۹ . 
وگلا : سعد رمي هران : المرجع السایق ١‏ ص ۱۷۸ ب 4٠‏ . 
را ۲ 
Gardiner, A,H., Ths Kadesh lascriplians of Rumsess IL, Oxford, LUE i‏ 
pp. FT -,‏ 


Breasted, J.O.H., Op. Cik, 303, P. 135 If, 
Gocdicke, FL, Op, Cit, PP, 72 «7, 
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فى العام السادس إو السايع من حكمد حيث أخضع عسقلان""' ١‏ وفى العام 
العالى فى السنة العامتة رصل إلى شمال فاسان حيث اخع عدداأً من ادن 
الشاثرة فى منطقة الجليل وكرت اسماؤها فى الصرح الأرل فى الرمسيوم وف 
قاعة الأعمدة بألكرتك ؛ وكذلك مدينة «دبور» فى آمرر التى وصش اخضشاعها 
قى نقوش الرمسيوم ٠‏ وفیها یظهر أولاد «رعمسیس الثانی » مشترکین فی 
المحركةا" ١‏ ثم عاد فى العام العاشر من حكمه إلى منطقة و نهر الكلب» أقام 
فيها لوحة تذكارية أخرى » ثم راصل تقدمه فى سرريا كلها حيث أرقم 
باخيشيين هرية قاسية وأخطع اتو یتہا» رأقام تمالا لد خيها ٠‏ ثم أجتاح قطدة ,؛ 
وقي الشمال الغربى أخضع رقود»'' ١‏ واسعمر «رعسیس الشائٹی» ارس 
نشاطه فى غربى آسيا ؛ ولدينا من السنة الثامنة عشرة من حكمه لوحة فى 
بيسان تشير إلى نشاطه المستمر فى هذه النطقة ‏ بالاشافة إلى حملة أخرى فى 
عامه احادى والعشرين عا يدل على أن هذا النشاط المسكرى الدائم قد أعاه 
لصر هيبتها اما ؛ وفى النهاية تروى المصادر المسرية أن ۾ خاترسيل» قد طلب 
عقد معاهدة بین مصر وخاتی رها بسب إن مملكة آشرر تد أخذت قى الظهور 
على مسرح السياسة الدرلية فى غربى آسيا وبدأت تغرض سلطاتها على 
جيرأتها وكذا الصرأع فى البيت الالك إلمحيثى ما يجعل لزاما على درلة اليثين 
أن تكون قى وئام مع مصر » بالاضافة إلى خطر استمرار دفق هجرات شعرب 
البحر الارية على حوض البحر المترسط وشراطر' . 

ویصف رعمسیس الثائی مجییء رسل اللك اخیثی إلى تقصرہ فی 


امت : 

ikl, S 353, P. 158. {%7 
tirkl, S5 450, PFP. SY. (TF 
Futkner, RLM, UP, QAR «22, {7 
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«العام ادى والعشرون ؛ اليوم المادى والعشرين من الشهر الأرل من 
فصل برت من حکم جلالته ماك مصر العليا رالسفلی وسرما عت رع سب أن 
رع ٠‏ اين الشمس ؛ رمسیس محبوب آمون ١‏ له اة ويظل خالدا لادا , 
محبوب آمرن رع باح » سيد (ملك) حياة الأرضين ..."' . 

شم مضی النص فی سرد انه فی هلا الہوم وبیشسا جلالته فی قصرہ پحاصمته 
الشمالية جا« رسولى ملك خيتا معا فى رفقة مندوبين حاملين إلى الفرعرن 
رسالة خيتا أو مشروع معاهدة بين البلدين ومعها لرحة من الفضة من ملكهم 
«خأتوسیل »0 ' . 

ولقد قبل «رعمسيس ألشانى» العاحدة من حيث البداأً » وکتب رچاله تسا 
خر باللغة المصرية على لوح من الفضة أيضا' . قد يكرن معفقا مع التص 
اللسماری والذى حمله رسول شيعا أو معدلا عثه تعديلا يسيراً وبعد اتصالات 
رى رقع الملكان على المعأهدة حرالى عام ٠١۷١‏ ق.م وريا وقعت الملكتان 
عليها أيضا وبدأً صغحة جديدة فى العلاقات بين الدولعين' . 


Breasted, J.H., ARE, $ 30 - 3T, P. H5. 
Ibid, Š 372, P. 166, 


¥{ 
)7{ 
)٤[‏ عبد العزير سالم : امرجم الاين » س إ۴؟ . 

: عن تصرس هله الأعاهدة ألرقعة بين مسر وخبعا ؛ آنظسر‎ 
Goste, A, "Treaty between Haltusilis nG Ramses H, ANE, PD, 201 « AO: 


Langdom, MEA,, and Garluer, ATE, The Treaty of Alliance etgren Hatunie 


lis, King of the Hittites and he Pharaoh Ruinsses H ofl EyypE, JEA, Vol 
VI, 1920, PP. 179 - 203; 


Breasted, 1.H, ARE,, Vol Ml, PP, 106» 173. 
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ويتضح من شكل العاهدة وطريقة صیاغتها مراعاء أتها بين دولتیين كل 
مشهما تعشير دولة عظمى بدون آفضلية لدولة على حساب الأغرى وهی فیما 
يعتقد قد عبرت عن سمو فى صياغة العلاقات الدولية بين الدرل دون تعصب ؛ 
وصع ذلك فهناك أشارة فى المعاهدة قد يفهم متها آنها أمتیاز صر على حاتی 
وهی خاصة برعايا مصر فى أملاكها الآسيوية ألذين يشورون أو حين التعرض 
لهجوم من الخارج قان على ملك شاتى أن يقدم المساعدة بنفسه » وإن حدث 
ذلك فعلی ررعسیس » أن يحض مشاته وفرساله وأن یرسل ردا لمیر حاتی 4 
وتعهدت كل من ألدولتين بعدم الاعتداء اء علی حدود الأخرى , وأن تقوم کل من 
لدو لحان بعقديم المساعدة إذأ تعرضت احداهما لاععداء خارجى » وأشهدت 
المعاهدة فى خاقعها الهة كلا سن البلدين عليها وپذلاك قت مپاركتها من الالهة 
فى البلدين وأصبحت مقدسة؟ . 

کل من نتائع عذه العأهدة بان مصر وخاتی ان ساءت العلاقات بين 
الدولسن فم لعل لسمع عن حروب بيلهم ١‏ وأستمرت الرسائل العبرة عن حلم 
العلاقة ومنها الرسالة العى أرسلتها الملكة المصرية ا ا (e%F‏ 


«نفرتاری» تفرتارى محبوية الالهة «مرت» هك الررجة الملكية العظمى 
للفرعون «رعسیس الثانى» ٠‏ العى أرسلت إلى ملكة خاتى : 

«من نامبتیرا (ثفرتاری) ملکة مصر إلٰی ہودی خییا ملگة أرض خاتى . 
أختی ۰ قول لکی ان أختك غی سلام وأرضی فی سلام » والیکی یاأختی 
السلام (ان تكون) أرضك فی سلام » انظری (لقد) سمعت اتکی باأختی قد 
کشبت إلى پخصرصس السلام والعلاقات ألطيبة » وعلاقات الأخوة بين ملك مصر 
المظيم وأخيه ملك أرض يا العظيم » (الالهة) شمس ريتشوب پا سو پرفعان 
رأسك ٠‏ وسيمتح شمس السلام ليحل السسير » وسيمنح الأخوة الطيبة للك 


ز4( سيك پپرمی عپران امرجم السأبي سس ار ۴ 
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العظيم ؛ ملك مصر وللىلك العظيم . ملك خيتا أخيد إلى الأبد ي . 
كذلك فلقد تدعمت العلاقة بين الدولتين ؛ مصر وخاقى » بذلك الزوأج 
السياسى فى العام الرابع رالفلاثين من حكم «رعسيس ألفائى» الذى تزرج 
بالاہئة الكبرى للملك أليثى ١‏ «خاترسيل الثالث» وأععرت المصادر المصرية 
بهذا الزراج ويذكر هذا الحدث الهام حيث صحب اللك اللحيثى ابنعه إلى مصر 
ليحضر زفافها إلى الفرعون ١‏ ررويت القصة فى نصرص كثيرة فى أبو سمبل › 
وألكرنك ١‏ راليفاتتين وفى إحدى لوحات الزراج التي وجدت فيي معد «آبو 
سمبل » فان النصوص المصرية انا تعد هذا الزواج كأنه خضوع للحيخيين صر 
حيث تصف اللرحة أن الأمراء الكبار من جميع البلاد قد سمعرا بقدرة جلالعد 
الخارقة . فتملكهم الرعب ١‏ فقدموا! له الجرية كل عام ا فى ذلك أطفالهم : 
ماعدا أرض خاتى التى لم تفعل مافعلعه هذه البلاد ‏ فأقسم جلالته باسم رع 
ألذى جعله حأكم الأرضین پأثه سوف يحصل علی أرض خاتی وسوف تجو تحت 
قدميه إلى الأبد ومن ثم جهر جلالته مشاقة وقرساله ودقع بهم فی أرش خاتى 
فسلبها رجعل اسه فی کل مکان ثم تلت ذلك سنرات عجاف قاست خاتی 
بسببها الكشير ٠‏ وأخيرا قرر أميرها أن يخضع حخضرعا تاما » بعد أن ظل 
بستعیلق جلالته عاما بعد عام دون جلدوی عنډتد قال سير خاتی لقراأده 
ومسخشاریه ماھذا لتد ضریت پلادتا وآلھنا رست »۽ غاطضب لينا ؛ ولاتوجد 
مياه لدينا ؛ فلنحرم أنفسنا من كل مانملكة وفى مقدمة ذلك ابنته الكبرى حتى 
يعطيهم فرعرن السلام ؛ ثي يستطرد التص : 
«... حينئذ قرر أن يحطر هو ومعه أبنعه الكبري مع الجزية الذهب 
رالفمشة رالنامات الثمينة الكثيرة رالئيل التى لاحصر لها رالالاف من الأشية 
رالماعر والفن ‏ ريا عدد لكى يحمرا أرضهم (پلادهم) (حینثذ چأء أحدهم) 


س دا 


Langdom, MLA,, arid Gardiner, A, Op. Ci, IP MH, AP. 0‏ 
رکا : رمان ره رالكة : عم رالباة المسة فى المسرر ألتدية ؛ ترجة ورمراجعة هبد العم آپر پر 
وععرم مال د کہ ١‏ ب 7 . 
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ليخبر جلالحه قائلا : أنظر الأمير ألعظيم الحاتى ؛ أبتعد الكبرى قد أحضرث › 
وتحمل الخحاشیة معھا کل شیء وحم (یغطوا) الرادی ابئة رئیسی خاتی , الان 
پد (أياء) وصلوا (ألى مديئة) رمسيسمرى أمون وأححفلت بهذا إلرت 
العظيم فى العام الرابع والغلاثون الشهر الثالث من الغصل الثائى (رعسيس 
الشانى) حينئذ قدمت إليد ابدة الأمير العظيم لخیعا ٠‏ الحی کائت قد سارت إلى 
مصر لنکرن فی حصضرة جلالعه مع حاشيعها الكبيرة تتبعها بلا حذود . 

حينئذ جلالته رأى وجهها الجميل (مغل) الالهة . لقد (كان وقعها) طيب 
فی قلب جلالعه وأحبھا کشر من آی شیء کحظ طیب من الال بتاح حینندذ 
جلالته أمران يكون اسمها الزوجة الملكية «ماعت نفرورع» أبنة الأمير العظيم 
ایتا (حاتی) ...ی . 

كيا مثلت الملكة الليثية على أحد التماثيل فى عاصمة املك الديدة 
بتائيس ولقد أخذت الاسم المصرى : ماعت ثغرو رع" . 
EN EI #& 3 #2‏ 

McetwnltTw HO 

ولقد لقبت الملكة الحيفية بلقب الزوجة الملكية ‏ الزوجة العظمى ووضع 

اسمها داخل خرطرش وتبع ذا داثما ‏ عبارة ‏ أبنة الحاكم العظيم لنيتاء" . 


Wilson, J. Pouce heiween Beypi and Haiti, ANET, pp. 256 - 2908; 4 
Breskd, Jf, "Marriuge Stela, ARE, Vol IH, $ 4i5 - 24, pp. 182 - 185, 
Kuenta, , La stele de Murine de Ramses U, ASAE, 245, 1925, PP. 
1BI 23A, 

+ لوحة من العام الرايح الاين من حكم رعمسيس الائ عبد آيو سبل‎ )۲( 
Cauthicr, FL, LR,, TI, MIFAO, Tame 19, f. TE: 
Murray, MLA,., Royal Inheritance in ie XIX Dynasty AE, 1925, Yol 

4, pF. HA. 

PFauikncr, RO, op, til, Pp. 229, ( 
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«... الزوجة اللكية العظمى ؛ سيدة الأرضين ماعت تفرر رح أبنة اكم 
العظيم لخيعا ... » . 

وکما یری الباحث فان هلا يعنى أنها حصلت على مكانة رفيعة بالنسبة 
لوضعھا کزوجڈ أجثبية ورها کان هذا مرجعه مكانة آبيها ودولته بين دول الشرق 
القديم أيضا بلاعظ انها لم تأخذ أبدا بين ألقابها لقب : 


مچ س 
«سيدة الأرضين» چ کح 
Rb GIWY‏ 


بعنی سيدة الأرضین » ریا بسبب أنها لم تكن مصربة وحتى لاهكنها أن 
تنقل سق الارت إلى أرلاده" . 

أبضا شهد عهد « رعسسيس أثائى» بعد ذلك زرأجه من الابدة الثانية 
للیلك الیشی «حاتوسیل »۳ حيبت تار وبتر ,۴ ,#ااء٣»‏ على لوحة من 
إجرائيت الأسرد معبد رقنطء ودل الجر الباقى منها على أن «رعمسيس 
الٹائی » قد کب نقرشد بعد أن محا نقوش تخص الدرلة الوسطى رهی تشير 


Gauthier, H,, LR, I, pr. F7, [ 
Ibid, Pp. I03, iY} 
Drioton, E., and Vandier, J, OP, cik, p, 450, ۳7 
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إلى زيارة قام بها بعض الأمراأء الآسيريين لمصر يحملون حذايا إلى الغرعون 
رالتص يعفن قى مضمونه مع ثص لرحات الزوأج السابقة حيث قت الريجة الأولى 
رخاصة فى عبارة باجه الأخرى سطر ١١ ١ ١٠١‏ ما يعثى أن أميرة أخرى قد 
أحضرت لتكون زوجة «لرعمسيس الثانى» والنص يبدا کالتالى مع مراعاة أن 
الصف الأرل من اللرحة قل فقد : 

«... (رژساء) کل البلاد حاملين جريتهم ( . ) کكشير من الذحب . 
كشير من الفضة › والأحجار الكرية من كل نوع ( . ) كثير جدا من أسرى 
پلاد کشکش کثیرا جدا من أسرى ١‏ س ) ... تابات الفرعون 
«رعمسیس) ( ب )شير جدا من قطعان الاعز ؛ كثير من الماشية 
الصغيرة أمام أبتعه الثائية ١ ١‏ ) «رعمسیيس الثانى » معطى الياءة صر 
للمرة الغائية ..." . 

ولقد عثر على شقفة أخرى كبيرة بعد ذلك من نفس اللوحة أرسلت 
للمتحف المصرى بالقاهرة ؛ حشى قام كل من الأسعاذ جاب عبد الله ركتشن 
« بنشر اللوحة کاملة الحی تیدا بذكر صفات «رعمسیس الثانى» حورس الثور 
القوى ؛ محبوب ماعت . ملك مصر العليا والسفلى «ورسر ماعت رع» سحب أن 
2 > أبن الشمس » رعمسيس محبوب آمون له الحياة ٹم تتحدث عن حصضور 
رؤساء ايلاد الأجثبية حاملين الجرية إلى رعمسيس الشائى رمن بينهم رئيس 
حاتى الذى أحضر الغتائم الثمينة من أرض حاتى.الغنائم الثمينة من كشكش . 
الغنائم الشمينة من أرزأرا دسحت » ثم الغنائم الثمينة من قدى دابل الكشير من 
انيل . الكثشير من قطعان الأشية ١‏ الكثير من قطعان الاعز » كل عذا أمام 
أيتعه الأخرى » أحضرها ل « رعمسيس الثانى » مانم الحياة لمصر للعرة الثائية : 
ثم يضى النص فى توضيح أنهم لم يحطررا بالقوة رإغا قد حظروا! بسبب آلهة 
مصر وآلهة البلاد الأجثبية لكى يحطررا (الجرية) ؛ رهم الذين حلوها حتى 
حدود بسلاد « رعسسيس الثاتى» ولم يذهب أمير أو قوأت مصحوية بعجسلات 


treustocl, JIH, ARE, Vol IH 3 4237 - 428, PP. H8? ~ 188. 0¥} 


س إ۴ 


حربية لاحضأرهم ولكن الاله «بتاج» رالد الالهة إلذى وضع كل الأراضى وكل 
البلاد الأجنبية تحت قدمى الاله الطيب»'' . 

ويبدو أن لوحة «قفط» تشير إلى زواج الفرعون من الأميرة اليشية وتدل 
ستلورها الا خيرة على استمرأر ألعلاقات الردية بین الدرلتین مع شىء من اليالغة 
فی تصریر ذلك الرواج علی أنه نوع من الخضوع الحیٹی کما حدثٹ اما ثى 
لوحات الرراج الناصة بالزيجة الأرلى ١‏ وطبيعى أن الزبجة الأرلى قد أخذت قدر 
كبر من الاهعمام وخاصة فيما يتعلق بتصوير هذا الحدث حيث سجل الزواج 
الأول فيما لاقل عن ثلاث لوحات زواج » أيضا فيما يتعلق بالرواج ألثاتى 
فيبدو أنه قد نقش فى أكثر من نص بدليل العشور على بقايا لوحة أخري بالقرب 
من الصرح الأرل معبد «سیتى الأول» بأبيدوس بقارنعها بلوحة قفط يعضح أتها 
لنفس الحدث , كذلك يكن العدليل على أن الجرية أر المهر المقدم من حأتى سراء 
فى الربجة الأرلى أر الغانية نا قد كان كبير! جدا وهو مايوضحه الشعص'' . 

وينما يرى البعض أن هذا الرواج السياسى إا يعكس العلاقات الطيبة بين 
الدولعين رالحى تدعت بعد ترقيع المعاهدة فی العام ألخأدى والعشرين من حكم 
« رعمسیس الخاثی » وأن زواج الأول حدث بعدها بثلاثة عشرة عاما ثم تلا 
الزراج الثانى «لرعمسيس» من ابنة اللك أليثى وعو زوأج شائع فى الشرق 
الأدنى القديم خلال تلك الفعرة وماقبلها»"' . 

بیشما یری البعض أن هذا الزواج السیاسی بین رعمسیس الثانی وبنثات 
املك اليثى انا برحى بقرة أن الشرى الحيثية بدأت فعلا فى الحضأول' ؛ 


Kitchen, K.A., and Gaballs, G.A., Ramesside Varia İl: The Sccand Hittite O} 
Marriage of Ramesses H, ZAS, Bard 96, Berlin, 1969, PP. 15 = 17, 
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Sehuiman, A.R., Op. Cit, P, O1, (t} 


س ا 


طلم إلى نصيب من السيادة بفضل غو اقتصادياتها وقرتها الحربية » ركفا 
شخصيات ملركها العظام فى تلك الفعرة مغل الملك «اداد تيرارى الأول 
(a. Ye . ¥)‏ وابنة شا طاتصر الأرل ١١٤١ . ۱۲۷۶٤(‏ ق.م) وخليغده 
الك ترکرلتی ۔ نینورتا الأرل ۱۲۶٤(‏ ۔ ۱۲۰۸ ق.م)'' ؛ وهو مايل إليه 
الباحث خاصة أن هذا الررأج حدت من جانب وأحد ولم يسحدث أن تروجت أميرة 
مصرية إلى أى من أمراء اليشيين وهر مايعكس قوة مصر فى تلك الفترة التى 
سعى إليها الجميع من جديد يطلبرن صداقتها والارتباط معها ؛ ولذا وجدت 
عدة زیجات سياسية أخرى ضمن حريم «رعمسيس الثانى» حيث تزوج من 
أحدى الأميرات البابليات يعحقد آنها أبن خادشمان انليل الثاني وأيضا أميرة 
من سوريا الشمالية ابن ملك يسم زلابى ارا" » وريا کأڻ داع بابل من 
هله الزيجة ضمان حليف قرى » فى مراجهة قوة آشور المتزايدة ‏ بيدما كان دافع 
الأمير السررى دأفع مادى 


Mii - Rankin, J.Mf,, Assyrian Military Power 1300 ~ 1200 B.C, CAR, U? 
Vol, FE, Parl AA, FF, AF 


Stipul, W., Op. CIL, LA, Bp, Li, 7 
وک و‎ 


Stet, AfR., Op, Cil, P, HT. 


خازعے البحت 


س و 


تناولت الرسالة دراسة الزورجات اللكيات ودررهن السياسي فى عصر الدولة 
الحديثة ٠‏ وتركزت الدراسة فى النصل الأرل على دراسة تأريخية عن الزوجة 
الكية وتظام وراثة العرش الفرعونى وقد استخلص الباحث من هذا القصل عدة 
نعائج یکن اجمالها فیما ياتى : 

ان المرأة ألمصرية فى مصر الفرعولية پوجه عام قد شغلت مكانة معازة فى 
المجعمع ا كان لها سن حقرق ١‏ وأن الملکة پوجه خاص کان لھا دور هام منذ بدء 
اسر ات ريدل على ذلك مجرء ملوك الأسرة الأولى إلى الزواج من الدلتا كتوم 
من الحقرب وتدعيم الوحدة بين الشمال وا لجنوب ١‏ وأنه فى الرقت إلذى استلزمت 
فيه عقيدة الملكية الالهية أن يحمل املك من الألقاب الرسمية والتعرت ؤات 
الغزى الديثي والسياسى رالاجتماعى لترضيع تلك العقيدة » فان هناك أيضا 
ألقابا ونعوتا اسعخدمعها الملكات تسبق اسمائهن ولكنها تختلف عن ألثاب 
الوك الرتبة منذ بداية عصر الأسرات تقريا إذ أنها كانت تختلف من مذكة 
لأخرى وفى هذا الصدد فان المصرى القديم أستخدم للتعبير عن لفظ ملكة عدة 
لمات منها « حمت تسو ؛ وزرجة أللك العظى «حمت لسو ررت» . 

كذلك فلقد وضح الارتباط الوثيق بين للك والروجة اللكية فى نظام ررأثة 
العرش ء فبينما نما الاعتقاد أن الدم اللكى يختلف اختلافا جذريا عن دماء 
الاس العاديين وأن احق الملكى فى الحكم قائم على طبيعته الالهية الميزة عن 
اليشر رالتى كانت تنعقل مع الدم اللكى من ملك لآخر . فان الأمر بالنسبة 
للملكة حيث ساد الاعتقاد بأن الدم الملكى إا يننقل بوأسطة الزوجة الرئيسية 
للملك ؛ برغم ان هذا لاينفى حق اللوك فى الزواج من أكثر من واحدة إلا أن 
الروجة الملكية الرئيسية إا كانت أنقى الزوجات دما رأحقهن بأن يكون أبناؤها 
ورئة شرعيين لأنها ولدت من جسد الهى وتحمل تبعأ لذلك شيئا من الكيان 
المقدس وبهذه الكيفية لم يكن مولد الك هو الهم ولكن الأهم حر زواجه من 
الوريئة الملكية ء أى أله يصيع ملكأ حين يتزوج من الملكة > ومن هنا فأن 
اللكة ملكة بحق الرلد . وأن اللك ملك بحق الزواج ويالتالى أمكن تفسير 
الزواج اللكى عن طريق التسلسل الأموى وإنقال التاج عن طريق خط الأئثى . 


N 


وكان هذا من أحم الأساسيات فى قرة ومكانة الأم الملكية حي" جرى العرف على 
أن تولى العرش محصررا على من تكون أمه من تسل ملكي قهي إما أن 
قكون أينة إله أو زوج آله أو أم اله أو قد تكون الثلاثة مء أى أبنة ملك وأخت 
ملف وزوج ملف ۹ 

رقد حرص معظم اللرك على اثبات ماسلة سرهم من أم ملكية ادراكا 
مهم لأهمية ذلك فى اثبات أحتيتهم فى وراثة العرش السری سراء فى عصر 
بداية الأسرات أو فى عصر الدولة التدهة أو فى عصر الدرلة الرسطى ١‏ وكذلك 
الحال فى عصر الدولة الديشة حيث شيد لهن الارك التصب ١‏ والسماح بسورهن 
داخل مقابر الوك أنفسهم . 

وفى حقيقة الأمر وتبعا لنظام ورائة العرش أاقرسونى فأنه لايعساوى فى 
الأسرة المالكة من كان من أب ملكيين مع شيره الي من ناحية الأب أو الأم 
فقط › ومن هنا جا مت الأهمية العظيمة للزوجة الاكية أو الرئسية التى قعل 
قى الزوجات والتى كائت السب فى عادة زواج الأ وأخعد وخاعسة إذا كاتا 
ثمرة شل ذلك الزواج الذى وجد داشل الأسرة امالك فى مر الفرعونية لأسباب 
عذة متها : 

أن الابن الأكبر والابية الكبرى اللفرعرن يلان معا الررثة الملكيين 
الشرعيين تبعا لحقهم المقدس فى الحكم . لأن مشل هذا الزراج سيحافظ على 
نقاء الدم قى الأسرة الملكية ؛ ومعثى آخر سيطمن للأسرة المالكة المحافظة على 
امتيأزها بأعتبارها ألهية مقدسة وييععد بسكامها المقدسين عن هرل ء الطامعن 
رالتطلعين إلى حياتهم المقدسة وبالعالى تقليل عدد امعطلعين إلى العرش . 

كذلك يكن القرل أن مسألة الرراج بين الأخ رالأخت لم تكن شائعة بين 
الناس كى مصر الفرعونية إذا لم يكن هناك مايبر رها وعلى العكس من ذلك 
كان الأمر بالنسبة للعائلة المالكة . وخاصة من سيت رن عرش القراعين . 

وبالتسبة لقراعد ورائة العرش فلقد دت محاولات عدة للاسعیلاء على 
العرش بغير سند شرعى . طرال عصرر التاريغ المصرى كان للكهنة دور بارز 
يها بدأث من عهد الأسرة ا لخامسة . 


“YY w~ 


كذلك كان ألدرر األذى قامت به الزرجة ألمذكية بمد حجصرلها على لقب 
الروجة الالهية «حمت نثشر» مسأو للدور الذى كانت تقوم به الالهة «موت» 
الزوجة الالهية للاله امون ٠‏ وهو نفس الدرر الذى كانت تقرم به الالهة 
«حتجور » زوجة الاله رع رهی لقب دینی » ولکدد فی تفس الوقت ذر مغزی 
سياسى رالهدف منه أن يصبع الملوك من أبتائهن حكاما شرعيين من ورثة آمون 
اله طيبة » والاله الرسمى للدرلة . 

وفى النصل الغانى حيث تتاول الباحث الدور السياسى للزوجات المذكيات 
فى نشا الأسرة الثامنة عشرة ومشكلة وراثة العرش ١‏ فلقد اسعخأصت بعض 
النتائج مها : 

أن ألْلكة «تجى شرى» جدة الأسرة َم تکن من أصل ملكى رأن قراعد 
الوراثة القدسة لم تراع فى زراجها نظرا للطروف السياسية التي كأئت فيها 
اباد ء عكس الأمر بالنسبة لأبنتيا «أيعح حوتب» التی تزوجت من أخيها › 
,لذلا حمات لقب الابنة الملكية العظمى بالاضافة إلى الألقاب الملكية الأخرى 
كما حملت لقب الام الملكية باعتبارها أم الك وأحمس الأرل» مؤسس الأسرة 
الغامنة عشرة ١‏ ويذكر لها قيامها بالوصاية على أبتها حتى اسعطاع أن يجمع 
مقاليد الأمور فى يديه » ركذلك دورها الوطنى الهام فى طرد الغزاة من رض 
الكاانة . 

أيشا يتضم من كافة الآراء وحسبما تشير الآثار إلى أن الملكة «أحمس 
نقرتارى» مصرية المنبت وليست أجنبية كما يحلو لبعض الدارسين الأجائب 
ارجاعھا پسیب حچح لاتستند على دلیل أما عن سلسلة نسبها فلقد أورد 
الدارس بعد الأدلة مستعينا بالادة الأثرية والنصية حيث أثبت أنها ابنة لسقان 
رع تاعا الفانى راللكة ايعع حرتب وأخت وزوجة للملك أحمس الأرل الذى 
حرس علي الورائة الشرعية للسلالة الملكية ٠‏ رتررج منها خلفا لرالديهما 
وات اف ما اس سكت به الملكيات القدهة المستقرة . 


“FA ~ 


كذلك يتضح من دراسة لوحة الهية حيث جد أن الملكة «أحمس فرتارى » 
تحمل وظيفة الكاهنة الثانية لآمون › ولوحظ أن قيمة الأشياء المقدمة تفوق قيمة 
الوظيفة ريا لسببين أولهما تأكيد حق اللكة فى الوظيفة وتوفير رأس مألها , 
وثانيهما اعطاء المرضوع صفة البيع لكى يضمن له ألاسحرارية والثبات وخاص: 
إذا عرفتا أن طرفي العقد هما الأسرة المالكة ورمدلها الملك أحس الأرل راللكة 
أحمس ثفرتارى رأبنهما ؛ والطرف الآخر هو الاله آمون . 

أيضا يحضح لثا من دراسة لوحة الهبه أو الرظيفة الى اخحصت بها اة 
« حمس ئفرتارى» مۇقتە وأنها تخص شخص ورائی مشل الاأمیر «أحمس 
رالملكة ناقلة للقب تحتفظ به ثم تنقله لأبدها ورريشها مقابل تعريض . 

كذلك حسب ماهو واضح فى الثص فان الملكة كائت تحمل لقب آخر وهو 
لقب الزوجة الالهية وهو لقب يطابق الورية واعتيار من الملكة «أحمس 
نفرتاری» فان هذا اللقب ظل فى الاسر الالکة رلم يعد يحمل إلا أمیرات من 
دم ملکی . 

کذلك فان الملکة « احسس نٹرتاری» کان لھا دررها السیاسی کرفیق مناسب 
لزوجها املك وخاصة فى عملية اعادة اليناء الى أعقبت الانعصار على 
الهكسرس وتدل أثارها العى أمكن العشرر عليها على قربها من املك حيث 
رجدت ألقابا بچائب ألقاب الك فى أماكن شد فى النوبة وسيئاء وفى نص 
العصرة ؛ واستمر دورها فى حكم ابنها و أمنحدب الأرل» الذى تولى اكم وهو 
صغير سنا كما تدل على ذلك آثارها العديدة وأقتران أسمها باسم ابنها الك 
«أمنحتب ألأرل » . 

وقد ظلت مكائة الملكة «أحمس نفرتارى » بأقية بعد وفاتها تقديرا واحتراما 
لدررها الوطنى ؛ ردررها الديلى تا جعلها تعمسع بتہجيل حاص وعبادة 
باععبارها من الالهة العظام فى مصر عامة وبين الطبقات الشعبية فى طيبة 
على وجه الخصوص حيث نظر إليها باعتبارها أم التوفيين فى رادى الملرك , 
ركذلك ثابة آلهة عظيمة جلست بجائب الرث طيبة ؛ رفي أحيان كثيرة كانت 
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تظهر مع الالهة الأخرى أمثال أوزير أيزه وحور وأئوبيس وبتاح وتحرت 
وغيرهم وهم جميعا من آلهة الغرب وكأن القوم يدعونها بصيغة القربان أى أتها 
آلهة وعلى مسعوى الآلهة المصرية القدية . 

وف مسألة ارتہاط حدشپسرت مسأل الررائة الملكية فان الدأرس تتيع 
سلسلة نسبها رالفابها الى تشير إلى الابنة الملكية الروجة ألالهية » والزوجة 
الملكية الكبرى فهى ابد ووريدة لأمها الملكة أحمس أخت أمنحعب الأرل وزوجة 
حرس الأول الذى تولى العرش عن طريق الاقتران بها فمنحته شرعية الحكم 
وألجب منها الوريشة حدشبسوت وزوجها إلى أبنه تحرقس الغانى من زوجة ثانوية 
تسمی « موت لغرت» ليجثب البلاد الاضطرابات بسبب ورأثة العرش من ثاحية 
وشعوره دی طبرم حتشبسوت وتعطشها للسلطة لان والدها لم پنجب بنا ا 
ذكورا من الزوجة اللكية الرئيسية أللكة أحس . 

وبع مرت وريس الشانى ۽ سبحت حتشبسوت هی التي تدیر شئون 
البلاد بأاسم «تحوقس الثالث» ٠‏ ومن التاحية الاسمية لم تكن أكثر من أرملة 
ملكية تحمل الألقاب المعتادة والتى تشير إليها باعتبارها أميرة ملكية وزوجة 
عظمى وزوجة ألهية ١‏ إلا أن ذلك لم يستمر طويلا إذ سرعان ماأظهرت نوآياها 
الحقيقية وأعلنت تفسها ملكا على مصر وخلعت على تفسها الألقاب الخمسة 
كاملة رالنعرت الأخرى مل أى ملك مستندة على أنها صاحبة ا لحن فى الوراثة 
اللکية في مقابل « رفس الخالث» آلذی کان لایرأل طفلا عند وفاة والده ولم 
يكن عن دم ملكى خالص , محاولة أن تقلل التتابع غير الشرعى فى الأسرة 
والذى تخل فى تعاقب أللرك العحامسة الثلاثة وأن تحل مله على ساس ديتى 
مسجلة قصسة سجلتها على معبد الدير ألبحرى زاعبة لتفسها مولدا إلهيا من 
الال آمون الذى إصسطفاعا لتكرن حاكمة على الرجهين . 

ثم استطاعت حتشبسوت هأ لها من شخصية قرية أن تستأثر بالسلطة مدة 
عشرين عاما وتسعة شهرر » تيز نشاطها الداخلى بالإئشا ات العديدة . وفى 
الناحية الحارجية تيز عهدها با لجهرد السلمية رالنشاط الثقافى رالتجارى . 
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رفى الفصل الثالث وعنوأته «الدور السياسى للزرجات اللكيات خلال 
التصف الثانى من عصر الأسرة الامنة عشر» ١‏ فان هناك عدة نجائج أمكن 
الحوصل إليها » منها أنه حدث خلال النصف الثاني من الأسرة نعيجة الثررات 
الطائلة الى وقدت على الرانة المصرية من الامبراطررية وكا لعيجة اتصال 
معصر الكبير بالشعوب الأخرى تيعها تغير طبيعى فى ألحياة الاجحماعية وكذلك 
تغير فى عقيدة اللكية الالهية وفى الأسس السياسية التى قام عليها تقليد 
ورائة العرش وهو ما يكن تبيته بوضوح فى أشهر ملكات تلك الأسرة . 

سلسلة تسب الملكة «تى» من تاحية الأب والام لاع مسال" لأشك فی 
عدم صحة الآرا » العى تنسبها إلى أصل أجثبى ١‏ إذ أنها مصرية من ثاحية الأب 
والأم حسبما تدل عايه ألقابها وملامع الوجه وأسماؤهما المصرية ره ليست من 
الأسرة الالكة وإثا هى من العامة من القرم » ومن ناحية زرجها «أمنحتب 
الالث» وخروجة عما هو مألوف للتاس فى ذلك العهد إا يدل على قرة املك 
وقدرته » فضلا عن تأييد الكهان له وتغير مفهوم اللكية الالهية التى غدت 
فى عصر الدرلة ا لحديغة تنسب الملك الحاكم الكشير من الصفات الانسائية . 

أيضا يدل جعل زوأج الفرعون «أمنحتب الثالث» وإلملكة «تى» أنها 
أصبحت الزوجة اللكية العظمى ؛ وهو فى نفس الوقت أعلان على أن جميع 
الأبناء الذين يولدون من هذا الروأج أصحاب حق فى عرش الفراعين . 

يعضح من الألقاب التى حملتعها الملكة «تى» كروجة وكام ملكية للملك 
أمشحعب الرابع (أختاتون) آنها قد وصفت أيضا بالأبنة الملكية رالأخت اللكية 
على الرغم من أنها لم تكن ابنة أو أخت ملكية . وإنْا كائت ألقاب شرفية خلعت 
عليها بعرفة زوجها املك «أمنحعب الثالث» مخالنا بذلك العرف لأن هذه 
الألقاب خاصة بالمیرات الرريخات . 

هتا وقد معت الملكة « تى » بشخصية قرية وذات تأثير هام ا مكنها من 
أن تستأثر بقلب زوجها وعقله فمشحها الترقير والاحترام وشاركته فى معطم 
آثاره وچاء إسمها دائما بعد اسم الملك نفسه » وبدل وجرد أسمها وأسم أبيها 
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وأمها على جعل زواج املك من الأميرة الميعانية جيلوخييا دليلا على مقدار 
التفوذ الذى كان لها ؛ كما سمح لها بكحابة أسمها داشل خانة ملكية بأول 
النصر ص الملکیة کما شارت املك فی احعفالات العید الفلاٹینی كما د كر اسما 
بجاثب اسم الملك ١‏ كذلك أتام لها «أمنحتب الثالث» معبدا لعبادتها فى ألنوبة 
لکی تؤدی لها طقرس العبادة باععبارها ملكة مؤلهة . 

وقد جلى نغفرذ اللكة «تثى» بصفة خاصة فى نيأية کم « متحتي 
الغالث» عندما اضطربت أموره الصحية وأصيح غير قادر على مارسة أعباء 
املك » ويدو أن مقاليد الأمور كانت بيد اللحة بيتما إحعنظ الملك بالسلطة 


ألأسمية . 

وبعد وفاة زرجها وترلى أبنها أمنحعب الرابع (اخلاتون) الحكم استمر 
دررها السياسى خاصة في الستين الأرلى من ولايعه للعرش وهلا مأتشير إليد 
رسائل تل العمارئة سواء فی عهد زوجها أو فى مهد أبنها اخناترن . 

وبالنسبة للملكة «نفرتيتى» فان عدم حملها للألقاب الوراثية كالاثة 
الملكية رالأخت اللكية يدل على آنها لم تكن من الفرع الرئيسى للبيت الملكى 
وأما بالنسبة لأصلها الأجنبى فيقف عقبة دونه اسمها المصرى » ووجود أخت 
مصرية لها هي (موت نجمت) كذلك ثبت أن مرضعتها مصرية ؛ وكلها أدلة 
على أنها مصرية المولد . 

رلم تنجب الملکة نفرتیتی من زوجها «اخناتون» أبتا) ذكور! وإنا أنجبت 
پات بلغ عددهن سث » ولدن فى أثتاء الستوات التسعة إلأرلى من حكم أبيها 
وقیرت الغلا الأرائل منهن «مریت آتون» و «مکت آثون» و «عثخ اس أن با 
آترن» باح ی آکہر ہیما لہ یکن للفلاث الآخریات دورا يڏک . 

,تعد الكت «نارتیتی» باستاء زوجها من أهم الشخصيات قى عصر 
العسارنة راآترن اہ مها غالبا باسم «اختاتون» على النقرش وکان لها دورها قى 
الحياة العامة واليادية وأعل من أهم الأمغلة على ذلك قيامها بيعض الأعال 
الى كانت عد ت قط ااملك مغل ضرب الأعداء رقيادة العرية الملكية 
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ومشاركتها فى كثير من الفلات العامة وأداثها لاطتوس يفردها أو برفقة املك 
وتوزيح الذعب على كبار الموظغين وإاسعلام جرية البلاد الاأجثبية وأرتدائها 
الحيجان الملكة , 

ولاهكن إغغال أثر الععبير الفنى لقيقة الياة الالسائية والعلاقات 
البشرية وألذى ساد فعرة العمأرنة دون الحقيد بالنقاليد الفتية القدهة . 

ونعيجة للمكائة والدور الذى لعيعه الملكة «نفرثيتى» فأن بعض الآر|ء 
الحديشغة ذهبت إلى أن نفرتیتی هى التى شاركت الفرعون «اختاتون» الحكم 
کشريك وانها انفردت باحکم بعد رفاته وحتی اعتلاء توت عنخ آمرن عرش 
مصر ء وقد آثيت الدارس أن هذه الآراء لا تسختد على أدلة مؤكدة ١‏ وأن الأ 
الموکد أن اللکۃ نغرتیتی کان لھا دررها السیاسی رالدیتی الذى يتمشى مع 
روح العص الذي عأشت فيه وألذى شهد تغير! فى المفاهيم السيأسية رالدينية 
والاجشباعية والاقتعصادية وألفتية . 

وفى الفصل الرابع «الروجات اللكيات ودورهن السياسى قى عصر 
الأسرتين العاسعة عشرة رالعشرين» كان من النثاثج الثى توصل إليها الباحث 
أن اللکة «نفرتاری مرت ان مورت» كانت تحتل مكانة سامية تفرق سائر زرجاته 
الأخريأت پدليل الألقاب والنعوت العديدة ألتى حملحها على آثارها أو على 
آثار زوجھا وکذا مقبرتها الكبيرة فی وادی الملكات » والعید الذى ائشاء لها 
زوجھا فی ابو سمل لعبادتها . 

أا عن سلسلة تسبها فلازالت الأدلة تعوزتا وخاصة أثها لم تحمل من بين 
ألقابها العديدة لقب ابنة الملك أو أخت الملك ‏ ويعجه الرأى إلى إحتمال كرنها 
من بنات الطبقة العليا فى المجعمع الطيبى بدليل اسم ألالهة مرت مع اسمها . 

وقد قحعت الملكة و نغرتارى» مكانة سياسية دل عليها الخطاب الذى أرسلته 
إلى زوجة أللك أليثى «خاترسيل الغالث » تهتشها فيه على توقيع ألعأاهدة بين 
مصر وځاتی , 
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اعقب مرت «ھرنہتاح » وحتی نهأیه الأسرة الأ سعة شرا حر من 
الامشطرا بات حدثت فیها منازعات شتى حرل العرش ‏ وتعابع ثلاثة من الملوك 
وملكة فى نهاية الأسرة ؛ حكمرا جميعا لفحرات قصيرة وتثاول أمر تتايحهم 
رالعلاقة التى تربط بيئهم جدل طريل حتى ادى البعض برجود مشكلة وراثة 
للعرش مشل مشكلة «حتشبسوت» والحامسة بسب المحر المسعس للخراطيش 
اللكية رالاى استمر حعى بداية الأسرة العشرين . 
شهدت نباية الأسرة الملكة «تارسرت» الى حملت من الألقاب مايدل على 
أصلها اللكى فهى : الزرجة اللكية » الروجة اللكية العظمى » سيدة ألأرضين › 
الأميرة الرراثية » فضلا عن لقب الررجة الالهية » وحسب نقوش مقبرثها فى 
وادی اللرك ٹھی زوجة ل وسیعی الثانی» رإحتمال زراجها من سيپتأح بعد ذلك 
قبل أتفرادها باسكم لعمتحه الشرعية اللازمة لعرلى العرش . 
أما عن ثاربخ حكمها كملك بعد أن حملت الألقاب الكاملة للملك الاكم ء 
فان آخْر تاريخ أمكن العغور عليه هو العام الثامن حيث عثر على أسمها 
منقرشا على قطعة من الاوسترأكا موجودة حسف القاهرة . 
ونهابة الملكة «تاوسرت» غير معروفة ١‏ إلا أن البلاد فى أعقاب وفاتها قد 
شهدت حالة من الاضطرآبات رالفرضى والتنأازع على العرش ١‏ وقد وصفت 
ہردية هأريس ذلك , آما عن مقہرتھا پرأدی أللرك فق أغحصبهاً رست ليختا 
مؤسس الأسرة العشرین ألذی تام باستبدال خراطيشها بخرأطيشه ودفن پها 
ہدلیل العثرر على تأبرته فى مقبرتها . 
وفي الأسرة العشرين تتارل الدارس دور الزوجات اللكيات فى مؤامرة 
اریم فی عد « رعسيس الثالث » حيث أمكن اسجخلاص بعض النعائج من 
تلك الزامرة ومنها أن درر الزرجات الملكيات لم يكن ايجابيا فى مجمله وإتا 
تضمن أيضا جانب غير إيجابى ره محارلتهن اليل من شخص اللك الجالس 
على العرش وخاصة عندما يكبر سن الك وتظهر عليه برأدر الضعق ما يجعله 
نریسة لدسائس حریه الت تتطلع کل منهن إلى أن ترى أبنها مكانه غير 
مهحمين بقراعد الشرعية وتقليد وراثة العرش التى تجعله وقفا على أكبر الأبتاء 
من الزوجة الملكية العظس . 
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وقد تعرض «رعسیس الغالث» لؤامرة بندہیر زوجته «تی» وهی زرجة 
ثائوية لايحق لأبتها أن يعرلى العرش ومن هنا كان مجؤها إلى تلك الژامرة 
لحعين أبتها بدلا من الوريث صاحب الحق الشرمى باعتباره أبتا للملك من 
زوجعه الملكة الرئيسية آلعظمی آپزه (ايزيس) . 

وقد أغفلت البرديات القضائية العقاب الذى حل بالملكة «تى» أم الأمير 
پتتازرر وریا شكلت لها محاكمة خاصة مثلما كان الحال فى نهاية الأسرة 
السادسة هذا وقد اشعلغت الآراء بشأان مصير الفرعمرن «رعمسيس الثألث» 
تعيجة لعلك الؤامرة وبري الباحث أن الك «رعمسيس ألثالث» قد كحب لد أن 
ينجو فعلا من ألؤاسرة بدليل العشرر على مرميائه فى خبيثة الدير البحرى 
خالية من أى جروح وبالعالى خقد كانت وفاته بعدها بغعرة قليلة » حيث خلفد 
ابه «ارعمسيس الراپع ۾ 

رقى الفصل الخامس «الزوأج السياسى فى عصر الدولة الديغة» أمكن 
الترصل إلى بعض النتائج متها أنه لاترجد أدلة لريجات سياسية فى عصر 
الأسرة الثامنة عشر قبل «تحرقس الغالٹ» الذی کان لہ ثلاث زوجات أجنبيات 
يعتقد إنهن نات حكام سوريين » وتشير التصوص إلى أن تلك الزیجات كانت 
تعد نوع من الجزية يفرضها الأقرى . أى « رتس الثالث» على التايعين له . 

وفی عهد تحرس الرابع» الذى جأ فى سياسته إلى وسيلعين حيث أتبع 
القرة فى بداية عهده بجانب تحقيق الشق الثاني من سياسته التارجية وهو 
توثيق روابط الصداقة والتقارب مع ميتاتى للحد من أطماع القوى الأخرى 
وأحمها خأتى ومن هنا لجا إلى رباط المصاهرة مع كل من بابل رميتاتى ويلاحنل 
نعيجة لعلك المصاعرات إتعهاء اللات الحسكرية تحرس الرايع ضد ميتانى 
فی اسیا . 

رلازالت الأدلة تعوزتا بشأن أصل الملكة «موت أم ويا » وتالها مع الأميرة 
الميعانيةابنة ارتاتاما . 
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كما يعد عهد « أمنحعب الثالث» هر أنضل تطبيق لظاحرة ألزواج السيأاسى 
حیث تروج من میتانی وبابل » وقد قمیزت هذه الریجات بأنها من جاتب وأحد إذ 
لم يحدث أن أرسلت أميرة مصرية للزواج من أجثبى حيث رفض الفرعون 
الصرى «أمنحعب الفالث» طلب أى منهم للاقتران بأمیرات مصریات ورا کان 
هذا ميعثه تقليد ورائة العرش فى مصر والتى ترم زوأج الأميرات المصريات 
بالأجانب » وبرغم ذلك فان ملرك الشرق الثديم كائوا يدركون أهمية صداقة 
مصر وقیمتھا فھم فی حاچة إلى قرتپا وذھبھا وحور ماتعکسه پاسعمرار رسائل 
ثل العمارنة . 

وفى عهد الملك «أمنحتب الرابعم» (اخناترن) تغيرت الظروف الدرلية 
فضلا عن انشغال اخثاتون بدعرته الدينية » ما انعكس أثره على تلك 
امصاهرأت السياسية ومع ذلك فلقد اتل أخناتون زوجتين أجنبيتين الأولى 
و تاد وخیپا » الٹی کانت فی بلاط ايه ١‏ بالاضاأغة إئى أميرة ٻايلية » وهو زواج 
کان ميعشه الذهب المصرى الى كان الأمراء ألأجائب يلحون فى طليه . 

وكأن من آم النعائج التى توصل إليها الباحث بشأن مسألة الزواج 
السياسى فى الأسرة الثامنة عشرة » أن ألروابط الشخصية بين الفرعون المصرى 
وبين هؤلاء الحكام الأجائب كانت دأئما فى حاجة إلى السلام المسلح وأ روج من 
حن إلى حين إلى أطراف الدولة لطمأنة الرالين وتأمين الجائب الاقعصادى › 
والحد من أطماع الدولة المتربصة » وعندما تخلت مصر عن أتبأع تلك السياسة 
مكعفية بالمصاعرات والعلاقات السلمية فان مشاعر الحكام لم تعد كافية لتأمين 
الجانب السياسى والاقعصادى وبالتالى أضطربت علاقات مصر الدولية . 

وفى الأسرة التأسعة عشرة كان للجهود المخلصة العى نهجها ملوكها من 
أمغال سيحى الأول ورعمسيس الثان أثرها فى اسععادة مصر لنفرذها الخارجى . 

وقد تدعت العلاقة بين مصر وخاتى بعد العاهدة ألتى وقعت بين الدرلعين 
بالزواج السیاسی فی العام الرابع رالثلاثین من حكم «رعمسیس الثاتی» بین 
الفرعون وبين الأبنة الكبرى للملك الحيثى «خاتوسيل ألثالث» رأعتزت المصادر 
الصرية بهذا الرواج وصورته كأنه يشل خضوع الميشيين صر . 


4 


هذا ويلاحظ أن أبنة للك الحيشى قد أخذت الاسم «معث نفرو رع» وكذلك 
الألقاب اللكية المصرية ووضم اسمها داخل خرطوش تقديرا لمكانعها ومكانة 
أبيها » لكن هذا الأمر لم يحدث مع الزرجات الأجنييات فى عصر الأسرة الغامنة 
عشر اللاتى لم يحملن ألقاب ملكية . 

وقد تجدد مثل هلا النوع مع خاثى وعكست التصوص المصرية فى 
تصررها لدلك المصاعرات تضاعءل اللغرذ الخيشى وقرة مصر التى سعى إليها 
الجميع من جديد بطلبون صداقحها والارتبأط معها ولذاأ وبجدت عدة زيجات 
سياسية أخرى ضمن حريم الفرعرن الصری «رعمسیس الشاٹی » . 
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شکل رقم (۱) 
آثية من الالبستر عليها بعض لقاب اللكة أحمس تفرتارى 
من مجموعة معحف التروبوليعان ‏ نقلا عن 


Hayes, W.C,, The Scepter of Egypt JH, Fig, 21, 
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شکل رقم (۲) 
چعران زواج اكةد لا کی ا والنكف و محش الغالث » تقلا عن : 


Nowberry, P.E,, Scarabs, Pl, XXXII, 3, 
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شکل رقم (۳) 
جعران سید قطعان الأشية للملك « آملحتب الشالث » 


والملكة «تي» ئقلا عن ,1 ,]¥ 1i4. . 1. X×%‏ 
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شکل رقم )٤(‏ 
جسران سيك سود وفه الك أمسحتب» الثالث واللكة لز تيء ) 
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الملكة «تى » على هيئة أبو الهرل 
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شکل () 
وجه سن مزل پا با سی » بألعمارنة موجودة الان با لمحف البریطانى تحت رقم 
)٥۷۳۹۹(‏ للملك أمدحعب الفالث والملكة «تى» 


Aldred, ©, Akhenalen and Nefer, Fig, L ° j تقلا‎ 
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فهرس الأشکال 
رقم الشكل البيسسان رقم الصفحة 
1 ية من الالباستر للملكة و أحمس تفرتارى » ۵ 
۲ جعران زواج اللكة تى 'وا للك أمتحعب إلخالث 4۳ 


جعران صيد تطعأان الاشية للملك امتحعب الثالت ۲ه 


والملكة تى 
£ جعرأن صيد ألأسوه للملك أمتحعب الغالث واللكة تى ^١  .‏ 
۾ الاكة تى مغلة على هيعة أبو الهول . ۹4 


لوحة من مزل وبانحسى» بالعمارنة للملك أمتحتب ٠٠.‏ 
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اجشهاد لايجاد كليات تعرض عن التص 
إلْفشود . 


الكلمأث الفقردة فى التص , 
اسضاحات وتشسیرات أو معتى آخر للقرأءة 
أو الترجمة . 


لها قرأءة أخرى غير ماوردت فى التص 
الأصلى . 
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كاتمة المصادر والأمرأجع 


پانس 


أولا : المراجع العربية 


احمد پدری : فی موکب الشس N0. Y m+‏ 


أحمف ضري : مصر الفرعرنية ء القأهرة » ۱۹۵۷¥ . 


: دراسات فی تاريخ الشرق الأدئى القديم ؛ طبعة ثانية ؛ 
القأهرة AF i‏ ‌ 

سسس : الموسوعة المصرية » تاريخ مصر القدهة وآثأرها المجلد الأول 

اجره الأول . 


أحمد محمود حسين صابون + دراسة تاريخية للأفليم الثالث (نخن - 
لخب) ودوره السيأسى وأخضارى حعى بدأية ألدرلة الخديثة . 
رسالة دكترراء شير مششورة » الاسكندرية ۹۸٤‏ . 


رشيد النأضوري : جنوب غربى آسيا وشمال افريقية › الكتاب الأرل › 


بیروت  ۹٩۹٩۸‏ . 
١‏ الحطرر التاریخی للفکر الدینی ؛ بیررت ؛ ۹٩٩‏ . 
سليم حسين : مصر القدية » ج , القأهرة , 4۹٤۸‏ . 
+ مص ألقدية > ج ة القاحرة ؛ ۹44۸ . 
: مصر القدهة , ج ١‏ ؛ ألقأحرة » 144% . 


سيك توق : سيد أحمد على الناصرى : معألم تاريخ وحضارة مصر من 
أقد العصرر حي الفعم العربى ؛ القأهرة 1۹۸٠۰‏ . 


~FaA 


جي مود سب طق ١‏ درإاسة تاأريخية وأثرية لمتطقة مدينة هابور ؛ 
وسالد د کتورآه غير فمنشررة 1 الاسكندربة AD,‏ , 
عبد أخميد زأيد : مصر الالدة > القاحرة . (۸١١‏ . 
: الشسجيلات المصربة إلقل عة 5 وتات ألريشية 4 عرص وليل 
ابعش الفقرات » الگویت . ۱۹۷۳ . 
عبد العزيز صالح : الأسرة فى المجتمع المصرى القديم ؛ القاهرة ۱۹٩۱‏ . 


: الشرق الأدنى القديم » مصر والعراق » ج ١ ١‏ القأهرة 
44¥ . 


. ه٠‎ » القاهرة‎ ١ ١ حصضارة مص القدية وآثارها , ج‎ ١ 
. الأول‎ 


محمد آئور شگری ۲ نفرتاری اللكة الؤلهة الجميلة » مجلة المجلة » العده 
۳ القاهرة , ۹٩۹٩۳‏ . 


سسس + العمأارة فى مصر القدهة ١‏ التاحرة > ۱۹۷۰ . 


: دراسات فی تاریخ الشرق الأدئى القديم ۾ چ أ ا ميس‎ ٤ 
. ۹٩۹۸٩۸۲ آلاسکندرية‎ 

: دراسات فی تاریخ الشرق الأدنى القدیم , ج ۲ » مصر ء 
الاأسكندرية ؛ ۱۹۸٤‏ . 


ق 


محمد پیومی مهران : دراسات فی تاریغ الشرق الأدئى القدیم , ج ٤‏ » 
أختاتون ء الاأسكندرية . 4%۷۹ ء 


: دراسات فى تاأريغ الشرق ألأدنى القديم » ج ه٠ ١‏ الضارة 
المصرية ١‏ الاسكلدرية » ۹۸٤‏ . 
مسمك جمال ألدين مطتار : لحة فى تاربخ مصر السياسى والخضارى . 


لبیل زکی مروان : الملكکة تفرتاري زوجة اللاك رمسیس الٹاٹی وآثارهاً ؛ 
رسالة ماجسخير » كلية الآثار » جامعة القاهرة ۱۹۸۲ . 


جيب مي ائيل : مصر والشرق الأدنى القديم » المضارة المصرية القدية » ج 
٠‏ ألاسكندرية »> ۱48۹ . 


هير ۽ ار الشأنى ٤‏ الا سكتدرية ¥ 4۹ 


AHN 


ألكسندر شارف : تاريخ مصر ١‏ ترجمة عبد التعم أيو بكر , القاهرة . 
۰ . 


آ . أرمان : ديانة مصر القدية ‏ ترجمة عبد المنعم أبو بكر » مراجعة محمد 
ثور شكرى ١‏ القأهرة » ۱۸۵۲ . 


بء رأنكة ار وأغياة أخصرية کی العصرر القدغة 4 
ترجمة ومراجعة عيد المنعم أبو بكر ومحرم كمال > القاحرة » 
۳و . 


جأن يوبوت : مصر الفرعونية ‏ ترجمة زهران»مراجعة عبد المتعم أو بكر › 


کریستیان د» نویلکور : ٿوتٿ عنځ مرن ؛ ترجمة أحمد رطا » محمود 
خليل النحاس ‏ مراجعة أإحمد عبد الحميد يوسف ٠‏ القاهرة ؛ 
AYE‏ 


مرجريت هري + مصر ومجدها الغابر » ترجمة محرم كمال » مراجعة فجيب 


وولح أمرى ؛ مصر وبلاد النوبة » ترجمة تحفة حندوسة ؛ مرأجعة عبد المنعم 
أو بكر » القأهرة , ۱۹۷۰ . 
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